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الحريري 

)ما( راجع



ميسم رزق

»تيار  لـ الــعــامــة  الأمــانــة  تــحــوّل مبنى 
ــســتــقــبــل«، فــي شـــارع »ســبــيــرز« في 

ُ
الم

بـــيـــروت إلــــى كــتــلــة بـــاطـــون وأضـــــواء 
ومــكــاتــب فــارغــة. لا »كــبــار« الموظفين 
ــم«. بــالــكــاد  ــارهـ ــغـ حـــاضـــرون ولا »صـ
ــي كــل  ــ ــان أو ثــــاثــــة فـ ــفــ يــــوجــــد مــــوظــ
طــابــق مــن الــطــوابــق الـــ 11. إذ لــم يعُد 
لأعــضــاء المــكــتــب الــســيــاســي مــن عمل، 
ولا للكوادر الشابة العاملة في التيار 
ــدرة عــلــى دفــــع أجــــرة المـــواصـــات،  ــقـ الـ
ــرواتــــب مــتــوقــفــة مــنــذ أشــهــر.  فــيــمــا الــ
مُـــتـــغـــيـــرات كــثــيــرة طـــــرأت عــلــى مـــزاج 
ــدءاً بــــالأزمــــة الـــتـــي عصفت  ــ الـــتـــيـــار، بـ
به منذ عــام 2009، وصــولًا إلــى حاله 

الـــيـــوم. تــراجــعــت الـــخـــدمـــات إلــــى حــدّ 
وقفها نهائياً، إلــى حــدّ أن من يقصد 

مكتبه عليه أن يحمل »قهوته« معه.
في مثل هذه الأيام الانتخابية، كانت 
إلــى خليّة نحل  المكاتب تتحوّل  هــذه 
ــاب مــنــســقــيــات:  ــبــ ــنــــغــــل« فـــيـــهـــا شــ »يــ
الإعــــــــام، الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، المــهــن 
ــراب  ــتــ ــبــــاب، المـــــــــرأة، الاغــ ــرة، الــــشــ ــ ــــحـ الـ
والــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة. صـــحـــيـــح أن 
المبنى عمرها من  في  الحركة  تراجع 
ــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري،  عــمــر أزمــ
مــعــدومــة. هذا  الآن أصبحت  أنــهــا  إلا 
المستقبليين.  نــشــاط  ــص 

ّ
يــلــخ الــواقــع 

غـــيـــاب نــيــابــي يــتــبــعــه غـــيـــاب حــزبــي، 
ــف 

ّ
ثــم غــيــاب تنظيمي، نــاتِــج مــن تــوق

عـــجـــات المــاكــيــنــة الانــتــخــابــيــة الــتــي 

 مــصــادر في 
َ

أطــفــأت محركاتها، وفـــق
التيار.

الــــحــــريــــري  ــيــــس  ــرئــ الــ يــــبــــدأ   أن 
َ

قــــبــــل
ــقــرّبــن مــنــه أنـــه يـــدرس 

ُ
بــالــتــســريــب لم

قـــــــــــــــرار الانــــــــســــــــحــــــــاب مـــــــــن المــــشــــهــــد 
قــدرتــه على خوض  لــعــدم  الانتخابي 
ــذا الاســتــحــقــاق، انــقــســمــت المــاكــيــنــة  هـ
ين: 

َ
ماكينت إلى  التيار  في  الانتخابية 

واحـــــدة يــديــرهــا الأمــــن الـــعـــام أحــمــد 
الــحــريــري عــبــرَ فـــادي ســعــد المــســؤول 
ة 

ّ
عن ملف الانتخابات، وأخرى مستقل

ــيــــس »جـــمـــعـــيـــة بـــيـــروت  ــقــــودهــــا رئــ يــ
للتنمية الاجتماعية« أحمد هاشمية. 
ــدان«، كـــل عــلــى حـــدة،  ــ ــمــ ــ حـــــاول »الأحــ
استقطاب كــوادر وعاملين وناشطين 
 

َ
مستقبليين واستمالة مرشحين، قبل

التنسيق  منهما  الــحــريــري  يطلب  أن 
إلى  خلافاتهما  انكشاف  بسبب  معاً 
العلن. لكن الأمر لم يدُم. تراجع نشاط 
هــاشــمــيــة بــنــســبــة كــبــيــرة تــوحــي بــأن 
أما  انتخابات وهــو منكفئ حالياً،  لا 

أحمد الحريري فيقضي »إجازته« في 
 حفلات 

َ
 بين

ً
الولايات المتحدة، متنقلا

ــداء وعـــشـــاء يــقــيــمــهــا مــســتــقــبــلــيّــون  ــ غـ
على شرفه.

بـــدأ هـــذا الــتــراخــي، بحسب المــصــادر، 
بعدَ تلمّس جدّية قرار الحريري، فيما 
انــســحــب عـــدم الإعــــان الـــقـــرار رسمياً 
ــل الـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي.  ــ ــ ــا داخـ ــ ــاكـ ــ إربـ
ــغ بــشــكــل عــلــنــي  ـ

ّ
ــل ــبـ ــم يُـ ــريـــري لــ ــالـــحـ فـ

ح، وفــي الوقت 
ّ

بأنه عــازف عن الترش
ذاتــه لــم يــوعِــز لأحــد بمباشرة العمل 

الانتخابي.
ــفـــوضـــى المــســتــقــبــلــيــة،  فــــي مــــــــوازاة الـ
ــمــــاء مــرشــحــن  ــداول فــــي أســ ــ ــتـ ــ ــدأ الـ ــ بـ
ــد يـــكـــونـــون عــلــى لائــحــة   إنـــهـــم قـ

َ
قـــيـــل

واحــــــــدة يـــدعـــمـــهـــا ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
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على الغلاف

ميسم رزق 

لم يرِث سعد الحريري حزباً مؤدلجاً 
أو تياراً فكرياً. »الحريرية السياسية« 
الــتــي »فـــاز« بــهــا، مــن بــن كــل إخــوتــه، 
ــن سوى 

ُ
لــم تــك بعد 5 شــبــاط 2005، 

ــق اســتــفــاد 
ّ
ــال لــكــل مــتــســل ــزراب مــ ــ مــ

ــق الــــحــــريــــري«،  ــيــ ــــن »مـــــشـــــروع رفــ مـ
 يغرف منها 

ً
ووجــدَ في وريثه مغارة

و»السما   »
ً
أولا »لبنان  شعارَي  تحت 

ــنــي عــلــى مـــال لا  ــا«. ولأن مـــا بُ ــــزرقــ ال
يستمرّ من دونه، انفضّ كثيرون من 

ة 
ّ

ني
ُّ

القوى الس
ّ
وتجربة الاعتكاف المسيحي سعد الحريري )ما( راجع

 انتظار قرار الرئيس سعد

 الحريري يوازيه الكلام عن

 موقع الزعامة السنية في

 المرحلة الراهنة، في حال

 انسحبت قيادات الصف

الأول من خوض الانتخابات

هيام القصيفي

ــــوى الــــســــنــــيــــة إلـــــــى مــا  ــقــ ــ ــ ــل ال ــن تــــصــ ــ لــ
قاطعت  حــن  المسيحية  الــقــوى  فعلته 
الانــتــخــابــات عـــام 1992. لــكــن مــقــاربــة 
المــشــهــد الــســيــاســي الــســنــي لـــن تــكــون 
ســهــلــة، قــيــاســا إلــــى مــجــمــوعــة عــوامــل 
ــة الــســنــيــة.  ـــــــرت ســلــبــا عـــلـــى الـــســـاحـ

ّ
أث

فبعد عـــودة الــرئــيــس سعد الــحــريــري، 
وإلـــــــى أن يـــعـــلـــن حـــقـــيـــقـــة مـــوقـــفـــه مــن 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، وصــــــولًا إلــى 
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ مـــرحـــلـــة تـــقـــاســـم الـ
مفارقات  ثمّة  السني،  الشارع  السنية 

كثيرة وانتظارات أكثر.
تمام  الــرئــيــس  يعلن  أن  لعلها صــدفــة 
ســام عــزوفــه عــن الــتــرشــح، يــوم عــودة 
 الــصــدف 

ّ
ــيـــروت. لــكــن الـــحـــريـــري إلــــى بـ

السياسة ليست كثيرة ولا بريئة،  في 
ــــدى  ــطــــوي ابــــــن إحـ ــــن يــ خـــصـــوصـــا حـ
كــبــريــات الــعــائــات الــبــيــروتــيــة مرحلة 
سياسية مهمة، في توقيت لافت ومعبّر. 
ين الــذيــن وقــفــوا فــي وجه 

ّ
أحــد المستقل

الرئيس رفيق الحريري، وخسر أمامه 
عــام 2000، ومــن ثــم تحالف مــع نجله 
الرئيس سعد الــحــريــري، وأحــد أركــان 
ــاء الــحــكــومــات الــســابــقــن،  ــ نــــادي رؤسـ
ينسحب مــن الــســبــاق الانــتــخــابــي يوم 
عــاد الحريري إلــى بــيــروت فــي انتظار 
ــــذا الـــتـــازم  ــراره الـــنـــهـــائـــي. هـ ــ ــ ــــان قـ إعــ
يــعــطــي لــلــواقــع الــســنــي أبـــعـــاداً أخـــرى، 
ــلـــس إلــــى بــيــروت  ــرابـ مـــن الـــشـــمـــال وطـ
وصيدا والبقاع، حيث تتنوّع المشاهد 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. ورغـــــم أن لــكــل مـــن هــذه 
أن  إلا  السنية،  خصوصيتها  المناطق 
الــكــام عنها  أن  مــا يــجــمــع بينها هــو 
القوى  انتظار  يبدو متعثراً في ضــوء 
للحريري  الحليفة  ســـواء  السياسية، 
أو الــصــديــقــة أو مــن تــخــاصــمــه، لأن لا 
 القدرة على رسم أيّ 

ً
أحد يملك حقيقة

الحريري  قبل موقف  انتخابي  مشهد 
الــنــهــائــي. فـــقـــرار الاعـــتـــكـــاف لـــن يــكــون 

تطير،  قــد  الــتــي  بالانتخابات  قاً 
ّ
متعل

يبقى  لن  لأنــه حينها  وهنا خطورته، 
مناسبة  إلــى  يتحول  بل  بها،  مرتبطاً 
في  وتأثيراته  السني  الــواقــع  لتظهير 

كل المسارات والاستحقاقات اللاحقة.
ــه، والأقــــــــرب إلـــى  ــنـ ــكــــام عـ ــا يــمــكــن الــ مــ
الواقع، هو أن الزعامات السنية تعيش 
ــيــــادات  ــقــ الــ ــة ســـبـــق أن عـــاشـــتـــهـــا  ــالــ حــ
المــســيــحــيــة فـــي مــرحــلــة الــتــســعــيــنــيــات 
أن تعود بعد سنوات  ومــا تلاها، قبل 
إبعاد  أحزابها، وتحاول  زمــام  لتمسك 
الــشــخــصــيــات الــتــي صــعــدت بــقــوة في 
الــوســط الــســيــاســي. فــي الــواقــع السني 
ــيــــادات الـــصـــف الأول،  ــيــــوم، تــظــهــر قــ الــ
لمصلحة  السباق  من  تنسحب  وكأنها 
شــخــصــيــات مــن الــصــف الــثــانــي أو من 
والسياسية،  العائلية  المــقــرّبــن  دائـــرة 
في انتظار جلاء لمستقبل لبنان يساعد 

أكثر في التعاطي مع المرحلة المقبلة.

الفراغ، وتجربة   الطبيعة لا تحب 
ّ
لكن

المسيحيين مع الانكفاء لم تكن تجربة 
ــــة شـــخـــصـــيـــات  ــمّـ ــ ــة. الـــــيـــــوم ثـ ــجّــــعــ مــــشــ
سياسية مسيحية تبقى تقاتل وتناور 
ح وتخسر، لكنها تبقى صامدة 

ّ
وتترش

في العمل السياسي، ولا تتراجع تحت 
سطوة القيادات السياسية، في حين أن 
من شأن انكفاء زعامات سنية، في ظل 
مرحلة سياسية غير واضحة، ومليئة 
تــتــعــلــق بمستقبل  الــتــي  بــالــتــحــديــات 
داخل  بلبلة  يثير  أن  اللبناني،  النظام 
الــصــف الــســنــي، إذ إنــهــا ليست مجرد 
انكفاء مرحلي، سبق أن عاشته بعض 
الــســيــاســيــة، قــبــل أن تطل  الـــزعـــامـــات 

مجدداً بزخم وحضور أقوى.
ــــات ســــنــــيــــة مـــن  ــيـ ــ ــــخـــــصـ فـــــصـــــعـــــود شـ
طرابلس إلى بيروت وصيدا، في هذه 

إلــى عناوين  تــحــديــداً يحتاج  المــرحــلــة 
واضــحــة وكــثــيــر مــن الــتــحــالــفــات ومــن 
خريطة طريق تغطي سياسياً ومالياً، 
كــل مــا يــحــتــاج إلــيــه الـــشـــارع المتخبّط 
ــنـــوات بـــن عـــنـــاويـــن ســيــاســيــة  مــنــذ سـ
ــروج مــن  ــ ــخــ ــ ــة. والــ ــيـ ــتـــمـــاعـ وهــــمــــوم اجـ
ة الــحــريــري الابـــــن، لــلــدخــول في  عـــبـــاء
أو  الحريري  عائلة  داخــل  اصطفافات 
قــيــادات فــي تــيــار المستقبل، مــن شأنه 
أن ينذر بصعوبات أكثر بالنسبة إلى 
الــشــارع الــذي لــن تستطيع أن تجمعه 
حينها وجهة سياسية واحــدة، قادرة 
في الوقت الراهن وخــال مدة قصيرة 
رايــة  السنية تحت  الــحــالــة  تــزعّــم  على 
بديل الحريري مهما كان اسمه. وهنا 
مــكــان الأســئــلــة عــن دور الــنــائــبــة بهية 
الرئيس فؤاد السنيورة،  أو  الحريري، 
الــــســــؤال عـــن دور بــهــاء  أو قــبــل طــــرح 
ــا ســـيـــجـــري فــي  ــ ــل مـ ــ ــــي كـ الــــحــــريــــري فـ
مناطقية  قــيــادات  ودور  الانــتــخــابــات، 
ــلـــول مــجــتــمــعــن فــــي خــريــطــة  فــــي الـــحـ
ترشيحات متساوية. ومشكلة قيادات 
المــنــاطــق، أنــهــا لـــن تــتــمــكّــن فـــي أشــهــر، 
ــالـــة شــعــبــيــة عـــامـــة،  مــــن أن تــصــبــح حـ
فــي حالة  أمــا  السنية.  المــنــاطــق  تشمل 
فلها  ميقاتي،  الحكومة نجيب  رئيس 
ــة مــع  ــمـــزوجـ خــصــوصــيــة شـــمـــالـــيـــة، مـ
ــادي رؤســــاء الــحــكــومــات،  تــقــاطــع مــع نـ
ــزال  يــ لا  ــيـــره  ــأثـ تـ  

ّ
لـــكـــن آذار،   8 وقــــــوى 

ــرار يــتــخــذه  ــ مــحــصــوراً شـــمـــالًا، وأي قـ
 ،

ً
بتوسيع رقعة نفوذه لن يكون سهلا

المستقبل،  فــوق ســاحــة  القفز  مــن دون 
خــصــوصــا أنــــه لا يــنــطــلــق مـــن قــاعــدة 
حــزبــيــة عــريــضــة، كــتــيــار المــســتــقــبــل لا 
ــزال رغــــم ضــعــف إمــكــانــاتــه وتــخــبّــط  ــ يـ
ــلـــى أن  بـــعـــض شـــخـــصـــيـــاتـــه، قــــــــادراً عـ
تــوافــرت  فــي حــال  يستنهض جمهوراً 
والمـــوارد  الزعيم،   - الشخص  إمكانات 

المالية.
اليوم، خصوصاً  السنية  الحالة  واقــع 
في غياب راعٍ إقليمي مباشر، وواضح 
ــهــــات، يـــعـــيـــد تــظــهــيــر مـــقـــاربـــة  ــتــــوجّــ الــ
الانـــتـــخـــابـــات مــــن زاويــــــــة وضـــــع الــيــد 
في  تتخبّط  تركها  أو  زعــامــتــهــا،  على 
مشروع  غياب  في  متنوّعة،  تحالفات 
ــــح. وهـــي فـــي الــحــالــتــن  ســيــاســي واضـ
ستترك تأثيرات مباشرة، سواء أكانت 
الــقــضــيــة قــضــيــة انـــتـــخـــابـــات فــحــســب، 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــم مــســتــقــبــل الـ أم رســ
وزعاماتها، في لعب دور محوري في 
إعــــادة تــزخــيــم واقــعــهــا المــتــفــسّــخ، وفــي 

المساهمة في تقرير ما يُكتب للبنان.

تبدو قيادات 

الصف الأول وكأنها 

تنسحب من السباق 

لمصلحة شخصيات من 

الصف الثاني

حديث عن إدارة

السنيورة للملف 

الانتخابي

هـــؤلاء مــن حــول الــحــريــري، منذ بدء 
 إلى إفلاسه، فيما 

ً
أزمته المالية وصولا

تــحــوّل هــو مــن زعيم طائفة بأكملها 
ورئيس واحدة من أكبر الكتل النيابية 
وواحد من الأرقام الصعبة في اللعبة 
الــســيــاســيــة، إلـــى رجـــل أعــمــال يحمل 
نعمة  »صفة سياسية«. شيء يشبه 
ــان« لـــه مصالحه  طــعــمــة. »بــيــزنــس مــ
السمع طــوال  غــائــب عــن  الخليج،  فــي 
سُباته لإطــاق  مــن  الــوقــت، يستيقظ 
»تغريدات« مجاملة للدول الخليجية... 

 في النوم مجدداً.
ّ
ثم يغط

من  الحريري  سعد  كانسحاب  خبر 
ــن المــشــهــد  الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، أو مـ
طبيعياً،  أو  مــألــوفــا،  ليس  الانتخابي 
يولد غالبية »زعمائها« في  بــاد  في 
ويــورثــونــهــا  فيها  ويــمــوتــون  السلطة 
ــم. وهـــو، مــن دون أدنـــى شك،  لأولادهــ
ــل تــيــار  ــ ـــة لـــيـــسَ داخـ

ّ
ســـيُـــحـــدِث خـــض

فحسب،  السنية  والطائفة  المستقبل 
ــوى  ــقــ ــ ــلـــف ال ــتـ ــخـ بــــــل أيـــــضـــــا لــــــــدى مـ
السياسية في غياب »البديل السني«.

باستثناء »المؤمنين« به ومن تربطهم 
بــه عــاقــة عــاطــفــيــة كــونــه »ابـــن رفيق 

الــحــريــري«، ويــنــتــظــرون مــعــجــزة مــا، 
ــيـــار المــســتــقــبــل بــاتــت  ــبــيــة تـ ــإن غــال ــ فـ
ــيـــخ ســـعـــد« بـــات  ــأن »الـــشـ ــ مــقــتــنــعــة بـ
قريباً جداً من إعــان الانسحاب. ما 
هـــو غــيــر واضـــــح، حــتــى الآن، مـــا إذا 
كــان قـــرار كــهــذا يــســري عليه وحــده. 
بــعــض الــتــرجــيــحــات تــتــحــدث عــن أنــه 
قـــد يــنــتــقــل الــــى »شـــكـــل جـــديـــد« من 
وليد  عليه  هــو  مــا  »الــزعــامــة«، يشبه 
: زعيم 

ً
جنبلاط أو سمير جعجع مثلا

له تيار وكتلة نيابية ومستشارون... 
لكن بلا صفة رسمية. وقد يساعده 

في ذلــك أن ما من شخصية أو كتلة 
يُمكن  السنية،  الطائفة  في  متراصّة، 
المراهنة عليها، وأنــه، رغــم كل شيء، 
ــارق كبير  ــفـ لا يـــــزال يــتــقــدم غـــيـــره بـ
ة«. لكن 

ّ
يكفي لاستمراره »زعيم السن

»الــشــيــخ ســعــد« لــيــس »ولــيــد بــيــك« أو 
»الــدكــتــور جــعــجــع«. فــهــذان الأخــيــران 
ــاة الــســيــاســيــة  ــيـ ــحـ ــي الـ ــران فــ ــ ــــاضـ حـ
يــتــابــعــان حزبيهما  كــمــا  يــتــابــعــانــهــا، 
فيما  التفاصيل.  بكل  و»رعاياهما«، 
لا أحد »يضمن« الرجل الذي يقضي 
معظم أوقــاتــه فــي الــخــارج، ولا يــزور 

بــيــروت إلا فــي المــنــاســبــات، والمــتــفــرّغ 
ن من استعادة 

ّ
ه يتمك

ّ
اليوم لأعماله، عل

بعض ما بدّده في العمل السياسي.
مـــا مـــن شـــك فـــي أن قــــرار الــحــريــري 
بــالانــســحــاب ســيــؤدي الـــى إضــعــاف 
ــوازن  ــتــ ــ الـــحـــضـــور الـــســـنـــي ضـــمـــن ال
الوطني، بعد أن تفقد الطائفة المتحدث 
و»المقاتل«  عنها  والمــفــاوض  باسمها 
ــا مــــن شـــك،  ــ ــل حـــصّـــتـــهـــا. ومـ ــ مــــن أجـ
أيـــضـــا، فـــي أنـــه ســـيـــؤدي إلـــى صـــراع 
التي  السياسية  الحريرية  وراثــة  على 
تفتيتها  بــعــد  ذكــــرى،  إلـــى  ستتحول 

ميسم رزق

 فــشــل رهــانــه عــلــى تــحــوّل في 
ّ

فــي ظـــل
المـــوقـــف الـــســـعـــودي مـــنـــه، أخـــيـــراً عــاد 
بيروت،  إلــى  الــحــريــري  الرئيس سعد 
بعد أسابيع من التأجيل الذي ارتبط 
بنقاش متداوَل عن احتمال انسحابه 
من المشهد الانتخابي، والتفرّغ لعالم 
ــال الـــــذي ســمــحــت لـــه الإمــــــارات  ــمــ الأعــ
ــدود،  ــحــ بـــالاســـتـــثـــمـــار فـــيـــه بـــشـــكـــل مــ
شــرط عــدم اســتــخــدام المـــال فــي العمل 

السياسي.
ــــري أمــــــــس، بـــــدأت  ــريـ ــ ــــحـ مـــــع عــــــــودة الـ
ــمّـــا إذا كــــان هــــدف هــذه  الــتــكــهــنــات عـ
الــــــعــــــودة الإعــــــــــان رســــمــــيــــا عـــــن عــــدم 
ــة  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــه لــــانــــتــــخــــابــــات الـ ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــرش ــ تـ

المــقــبــلــة، بــعــد مــعــلــومــات تـــم تــداولــهــا 
أنــه ينوي  الماضيين عن  الشهرين  في 
ــتــا، بسبب 

ّ
»إقـــصـــاء« نــفــســه، ولـــو مــؤق

لتيار  والتنظيمي  المــــادي  الــوضــعــن 
المـــســـتـــقـــبـــل، بـــعـــد عــمــلــيــة »الاغــــتــــيــــال 
السياسية«  »الحريرية  لـ السياسي« 
اختطافه  منذ  الــريــاض،  بدأتها  الــتــي 
عــام 2017، لمصلحة »تــعــدّديــة« سُنية 
لــم تتمظهر بــعــد، مــا يخلق حـــالًا من 
الإربــاك لن يبدّدها سوى ما سيُعلنه 

الحريري، أو ربما سيزيدها إرباكاً.
 

ّ
ــكـــومـــة الـــســـابـــق اســـتـــهـــل رئــــيــــس الـــحـ
الرئيس  يومه الأول في بيروت بلقاء 
نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، 
ثم المفتي عبد اللطيف دريــان في دار 

الفتوى.

ــانــــت الأســـئـــلـــة  ــاء أمـــــــس، كــ ــتـــى مــــســ حـ
تتوالد عــن توقيت الــعــودة، وعــمّــا إذا 
 مـــن الــتــقــاهــم 

َ
 الــحــريــري قـــد أبـــلـــغ

َ
كــــان

بـــــقـــــراره عــــــدم خــــــوض الانــــتــــخــــابــــات، 
أمــام مــن زاروه في   أن فعل 

َ
كما سبق

 أســـابـــيـــع، ومــــن بينهم 
َ

ــارات قــبــل ــ ــ الإمـ
عمّته النائبة بهية الحريري ونجلها 
أحمد والنائبة رولا الطبش والرئيس 
فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة. ووفــــــق مــعــلــومــات 
ــبــــار«، لــم يــجــزِم الــحــريــري أمــام  »الأخــ
ح 

ّ
دريان وميقاتي أمس بأنه لن يترش

ــــات، وبــــحــــســــب مــــصــــادر  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ لـ
اتــه تــشــاوريــة في  مطلعة »كــانــت لــقــاء
ــهّـــد بــأســئــلــة  ــعــــام«، لــكــنــه »مـ الإطـــــار الــ
غير مــبــاشــرة عــن تــداعــيــات مثل هذه 
الخطوة، وكلام عن عدم حسمه ما إذا 
ى مرشحين في المناطق أم 

ّ
 سيتبن

َ
كان
لا«.

وتــــــردّدت مــعــلــومــات أنـــه حــتــى مــســاء 
ــــري اســـتـــقـــبـــال  ــريـ ــ ــــحـ أمــــــــس، رفـــــــض الـ
أحــــد فـــي »بـــيـــت الــــوســــط«، ولــــم يُــجــب 
عــلــى اتـــصـــالات الـــنـــواب والمــســؤولــن 
ــغ 

ّ
فـــي الــتــيــار ولا رســائــلــهــم، ولــــم يــبــل

ــتـــه الــــنــــيــــابــــيــــة بـــمـــوعـــد  ــلـ ــتـ ــاء كـ ــ ــــضــ أعــ
ــرون 

ّ
اجــتــمــاعــه بــهــم، إلا أنــهــم يــتــحــض

لــلــقــاء »فـــي هــذيــن الــيــومــن« كــمــا قــال 
نواب في الكتلة. وعلمت »الأخبار« أن 
الحريري يُفترض أن يلتقي السنيورة 
والــرئــيــس الــســابــق تــمــام ســـام الـــذي 
كــان لافتاً إعــانــه أمــس، بالتزامن مع 
ح 

ّ
عـــودة الــحــريــري، عــزوفــه عــن الترش

ــار  ــ ــا أثــ ــ ــة، مــ ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ ــانــ لــ

ة في بيروت لإعلان »إقصاء« نفسه؟
ّ
زعيم السن

نكفئ والحريري »يسوح« في أميركا
ُ

هاشمية م

ين« متوقفتان عن العمل
َ

ماكينتا »الأحمد

الى »حريريات سياسية« أو مشاريع 
ســيــاســيــة مــتــفــرعــة، وســـيـــكـــون هــذا 
الانسحاب بمثابة ضربة قاتلة لتيار 

منهك أساساً.
ــان الــحــريــري لا يــــزال يُـــراهـــن على  كـ
ــن بــأن 

ّ
ــــى أن تــيــق تــغــيــيــر ســـعـــودي إل

»لا أمـــــل«، وبـــأنـــه انــضــم نــهــائــيــا إلــى 
سلمان.  بن  محمد  »ضحايا«  لائحة 
ــل كلمته 

ُ
لــم يــق أنـــه، حتى الآن،  ورغـــم 

الأخيرة علناً، إلا أن الفيتو السعودي 
ــة تـــرجّـــح بــأن  ــيـ ــاراتـ والــتــعــلــيــمــات الإمـ

»الحريري )ما( راجع«.

 جواباً )دالاتي ونهرا(
َ

الحريري طلب زيارة القاهرة قبل العودة ولم يلق

 هذا الانسحاب 
َ
تساؤلات عمّا إذا كان

الــــحــــريــــري أم مــطــلــوبــا  ــع  ــ مُـــنـــسّـــقـــا مـ
سعودياً أو مرتبطاً بالجو العام.

أوســـــاط ســيــاســيــة عــلــى صــلــة وثــيــقــة 
ــار« أنــــه »قــــرّر  ــبــ بــســام أكــــدت لــــ »الأخــ
 ستة أشهر الانسحاب من المشهد 

َ
قبل

 أن 
َ

الانــتــخــابــي – الــســيــاســي، أي قــبــل
ــســرب المــعــلــومــات عــن نــيــة الــحــريــري 

ُ
ت

العزوف«، وأنــه »يعتبر أن لا مكان له 
في المشهد السياسي الراهن، ويرى أن 
إدارة البلد السياسية ليست صالحة 
الانتخابات من جديد،  لخوض غمار 
ــراد  ــ ــلـــى أفــ وهـــــــذا الـــــقـــــرار يـــنـــســـحِـــب عـ
عــائــلــتــه«. ولــفــتــت إلـــى أن ســـام »كـــرّر 
 أسبوعين 

َ
هــذا الموقف في جلسة قبل

مــن عـــودة رئــيــس تــيــار المستقبل إلــى 
 الطرفين«.

َ
بيروت، وأن لا تنسيق بين

وفــــي انــتــظــار مـــا ســيــعــلــنــه الــحــريــري 
)ويـــــرجّـــــح الـــجـــمـــيـــع أن يـــكـــون قـــــراره 
ــقــــديــــرات حـــول  ــتــ ســـلـــبـــيـــا( رَاوحـــــــــت الــ
 أن يــعــلــن قــــــراره بــعــدَ 

َ
الـــتـــوقـــيـــت، بــــن

إلى  يتركه  أن  أو  اته  لقاء من  الانتهاء 
ذكرى 14 شباط.

إلى ذلك، علمت »الأخبار« أن الحريري 
 عودته، زيارة القاهرة للقاء 

َ
طلب، قبل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
 

َ
ومــســؤولــن مــصــريــن، إلا أنــه لــم يلق
جواباً، في ظل تسريبات عن »استياء 
مصري من تعامل الحريري مع الأزمة 
ــذاره عــن عــدم  ــتـ قــبــل تكليفه وبــعــد اعـ
تشكيل حكومة، وتعامله مع المبادرات 

التي قامَ بها المصريون لمساعدته«.

ــر الـــســـابـــق محمد  ــوزيــ مـــن بــيــنــهــم الــ
ــقِـــدت اجــتــمــاعــات عــدة  شــقــيــر. كــمــا عُـ
لــلــغــايــة نفسها ضــمّــت رئــيــس نــادي 
المتقاعد  والعقيد  بدر  نبيل  الأنصار 
منسق  من  بتنسيق  الجمل،  محمود 
المحامي  التيار  في  العامة  العلاقات 
ــأنــــه حــصــل  ــا بــ ــمـ ــلـ ــمــــوت )عـ مـــحـــمـــد يــ
فيد 

ُ
خــاف على تــرؤس الــائــحــة(. وت

ــأن بــــدر قد  المــعــطــيــات الانــتــخــابــيــة بــ
لائحة  كرئيس  الانتخابات  يخوض 
تــضــم الــجــمــل وشــخــصــيــات بيروتية 
ــة، والمـــحـــامـــي  ــيــ ــة الإســــامــ ــاعـ ــمـ والـــجـ
ــران  ــطـ ــــاح المــــدعــــوم مــــن المـ مـــيـــشـــال فـ
إلــيــاس عـــودة )بـــدلًا مــن النائب نزيه 
نجم الذي حسم أمره بعدم الترشح(، 
ــــزال الــنــائــبــة رولا الــطــبــش  فــيــمــا لا تـ

تدرس خيار الترشح من عدمه، علماً 
بأنها اليوم الأقرب الى الحريري من 

باقي نواب التيار.
المستقبل  كــتــلــة  نــــواب  ينتظر  وفــيــمــا 
في بيروت، وفي المناطق، ما سيعلِنه 
قـــرارات أمامهم ليبنوا  الــحــريــري مــن 
عليها، فيعزفون هم أيضاً عن خوض 
المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة أو يــصــيــغــون 
التداول  يجري  آخــريــن،  مع  تحالفات 
في حال  الحريري  أن  بمعلومات عن 
 يــنــوي دعـــم لــوائــح أو مرشحين 

َ
كــــان

ــابــــات  ــتــــخــ الانــ خـــــــوض  أو  ــنــــن  ــ ــيّ ــعــ مُــ
ح 

ّ
الترش دون  مــن  مستقبلية  بلوائح 

شخصياً، فإنه قد يُولي إدارة العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 

السابق فؤاد السنيورة.

لبنانلبنان
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)هيثم 

الموسوي(



محمد وهبة

ــان يُــفــتــرض أن يُــعــقــد أمــــس اجــتــمــاع  كــ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  ــــي مـــكـــتـــب رئــ فـ
ميقاتي دُعي إليه وزير العمل مصطفى 
بـــيـــرم لاســتــكــمــال المـــنـــاقـــشـــات المــتــعــلــقــة 
ــور، فــي حــضــور رئيس  بتصحيح الأجــ
بــشــارة الأسمر  الــعــام  العمالي  الاتــحــاد 
ورئــيــس غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة في 
بيروت وجبل لبنان محمد شقير. لكن 
الــــوزيــــر لــــم يــحــضــر الاجـــتـــمـــاع بــعــدمــا 
وردت إليه مراسلة بين هيئات أصحاب 
العمل ورئيس الحكومة تتضمن اتفاقاً 
ــم يـــكـــن الـــوزيـــر  ــر وشـــقـــيـــر لــ ــمــ بــــن الأســ
طـــرفـــا فـــيـــه، يــقــضــم حـــقـــوق الـــعـــمـــال في 
الخدمة مقابل زيادة  تعويضات نهاية 

زهيدة للأجور.
ــنـــد الـــخـــامـــســـة والـــنـــصـــف مــــن مــســاء  عـ
أمــس، حضر إلى مكتب ميقاتي ممثلو 
برئاسة شقير وممثلو  العمل  أصحاب 
ــتـــظـــروا  الـــعـــمـــال بـــرئـــاســـة الأســــمــــر، وانـ
حــضــور بــيــرم الــــذي تــبــنّ بــعــد سلسلة 
اتصالات أنه لن يحضر رفضاً لمضمون 
ــأن الاجــتــمــاع  بـــلـــغ بـ

ُ
ــه أ الاجـــتـــمـــاع؛ إذ إنـ

مــخــصّــص لمــنــاقــشــة تــصــحــيــح الأجــــور، 
ــم عــنــه  ــلـ ــعـ ولــــيــــس لإعــــــــان اتـــــفـــــاق لا يـ
الــذي  الاتــفــاق  بأمر  علم  شيئاً. وعندما 
يشكّل محاولة لتجاوز قانون الضمان 
وقضم حقوق العمال، قرّر الامتناع عن 
الــحــضــور وأبـــلـــغ مــوقــفــه لمــيــقــاتــي. وقــد 

جاء في الاتفاق الآتي:
فــي مــوضــوع زيــــادة الأجــــور والــضــمــان 
العام  المدير  الاتفاق مع  تم  الاجتماعي، 
للضمان محمد كركي والاتحاد العمالي 

العام على اقتراح يقضي بالآتي:
قدرها  مالية  مساعدة  إعــطــاء  اعتماد   -
للعمال  كــزيــادة  ليرة  ألــف  مليون و325 
ــــات  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــغ لاشـ ــلــ ــبــ وإخـــــــضـــــــاع هــــــــذا المــ

الضمان الاجتماعي.
- رفـــع ســقــف اســتــيــفــاء الاشــتــراكــات في 
المــــرض والأمـــومـــة مـــن 2.5 مليون  فـــرع 

ليرة إلى 4.5 ملايين ليرة.
- إقــــــــــرار قـــــانـــــون لإعـــــفـــــاء المــــســــاعــــدات 
ــتـــي تم  الاجــتــمــاعــيــة عــلــى أنـــواعـــهـــا والـ
و2022  و2021   2020 أعـــوام  فــي  دفعها 

من خضوعها للضمان والمالية.
- إقرار قانون يتعلق بتعويضات نهاية 
الــخــدمــة يفصل مــا قــبــل عـــام 2021 ومــا 
بــعــده، على أن يتم وضــع نــمــوذج عــادل 

يمكن تطبيقه لتعويض نهاية الخدمة 
ــتـــي تــم  ــة IDS الـ ــركـ يـــتـــم إعــــــــداده مــــع شـ

اقتراحها من قبل الضمان الاجتماعي.
- إعفاء المؤسسات من الديون المتوجبة 

عليها للضمان قبل عام 2006.
»التفاوض  إلــى رفضه  عــزا غيابه  بيرم 
ــتـــي وردت فــي  الـ الـــعـــمـــال  ــقـــوق  عـــلـــى حـ
الاتـــفـــاق« بحسب مــا قـــال لـــ »الأخـــبـــار«. 
 في 

ّ
وأشــار إلــى أن »أكثر ما هو مستفز

ر ويربط 
ّ

المؤش لجنة  يلغي  أنــه  الاتفاق 
أجورهم  بتصحيح  العمّال  حقوق  بــن 
مقابل إعفاءات يحصل عليها أصحاب 
ــر 

ّ
الــعــمــل«. ولــفــت إلـــى أن »لــجــنــة المــؤش

عــــقــــدت الـــعـــديـــد مــــن الاجــــتــــمــــاعــــات فــي 
الأشهر الأربعة الماضية من دون أن يتاح 
لها التوصّل إلى نتيجة. ورغم الانفتاح 
الــكــبــيــر الــــذي أبــديــنــاه ظــهــرت الــعــرقــلــة 
الـــعـــمـــال  ــاق يـــمـــنـــح  ــ ــفـ ــ اتـ ــــوح لأي  ــــوضـ بـ
المعيشة.  غـــاء  فــي  حقوقهم  مــن  بعضاً 
في الاجتماع الأول كان النقاش ينطلق 
من زيادة سريعة لتصحيح الأجور في 
انتظار التوصّل إلى أرقام نهائية بشأن 
م الأســعــار وغــاء المعيشة. ويــوم 

ّ
تضخ

ألف  بقيمة مليون و325  زيــادة  رحت 
ُ
ط

ليرة، كان سعر صفيحة البنزين 60 ألف 
ليرة، ولــم يكن سعر الــدولار تجاوز 14 
 ممثلي أصــحــاب العمل 

ّ
ألــف لــيــرة. لــكــن

رفضوا هذه الزيادة وطالبوا بإعفائهم 
ــادة لـــأجـــراء  ــ مـــن الــتــصــريــح عـــن أي زيــ
ــرّح عنها  واعــتــبــارهــا مــســاعــدة لا يُـــصـ
أي  عــن  التصريح  يتم  لا  وأن  للضمان، 

زيادة يُتفق عليها«.

ــا أن المــشــكــلــة  ــات واضــــحــ ــ مــــن يـــومـــهـــا بـ
صلة بتسويات نهاية الخدمة 

ّ
صارت مت

الــتــي يـــحـــاول أصـــحـــاب الــعــمــل الــتــهــرّب 
مــنــهــا. لــكــن هـــذه الــتــســويــات منصوص 
عــنــهــا فـــي قـــانـــون الـــضـــمـــان وأنــظــمــتــه، 
ــــروب مــنــهــا يــعــنــي  ــهـ ــ ــالـــي فـــــإن الـ ــتـ ــالـ وبـ
 فــي الــقــانــون يــفــتــرض أن يــقــرّه 

ً
تــعــديــا

ــنــــواب. وإقـــــــراره فـــي المــجــلــس  مــجــلــس الــ
أطــراف  أن تتصارع  سيكون أســهــل مــن 
الــســلــطــة لــتــجــد مـــن يــتــبــنــاه، ويــتــحــمّــل 
لذا  العمال.  اتهامه بقضم حقوق  وزيــر 

كــــان الأفـــضـــل عــقــد اتـــفـــاق يـــوافـــق عليه 
 بــالمــديــر 

ً
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي مـــمـــثـــا

بصفته  العام  العمالي  والاتحاد  العام، 
العمل  أصحاب  وهيئات  العمال،  ل 

ّ
ممث

ــذا  ــلــون المـــؤسّـــســـات. وهـ
ّ
بــصــفــتــهــم يــمــث

بالفعل ما حصل، فبعد زيــارة قــام بها 
إلــى الرئيس نبيه  وفــد أصــحــاب العمل 
بــــرّي، اســتــدعــى شــقــيــر كــركــي والأســمــر 
ومديري المالية والجمارك واتفق معهم 

على صيغة أولية تضمنت الآتي:
ليرة،  ألــف  ومئة  مليون  مبلغ  اعتماد   -
ــتــــراكــــات الـــضـــمـــان كــحــدّ  لاســـتـــيـــفـــاء اشــ

أدنى.
كــــمــــســــاعــــدة  ــرة  ــ ــيــ ــ ــ ل ألـــــــــف   900 دفـــــــــع   -
تـــخـــضـــع لاشــــتــــراكــــات  اجــــتــــمــــاعــــيــــة لا 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي ولا تــدخــل ضمن 

تعويض نهاية الخدمة.
- كـــل المــبــالــغ الـــتـــي دُفـــعـــت كــمــســاعــدات 
والــتــي  2020 و2021  عــامَــي  اجــتــمــاعــيــة 
حتسب مكافأة ولا 

ُ
دفع عام 2022، ت

ُ
ست

ــحــتــســب ضمن 
ُ
تــخــضــع لــلــضــمــان ولا ت
تعويض نهاية الخدمة.

- استكمال العمل على موضوع معالجة 
تعويض نهاية الخدمة والحد الفاصل 
ــا بـــعـــده بــشــكــل  ــ ــام 2021 ومـ ــ ــا قـــبـــل عـ مــ
يحفظ استمرارية المؤسّسات والشركات 

وحقوق الموظفين في آن.
فــي الــجــلــســة الــتــي عُــقــدت بــن أصــحــاب 
ــر الــعــمــل  ــيـ ــتـــرح الأخـ الــعــمــل وكــــركــــي، اقـ
ــاء المـــســـاعـــدات  ــفـ ــانـــون لإعـ عــلــى إقــــــرار قـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي دُفــــعــــت فــــي أعـــــوام 
خــضــوعــهــا  مــــن  و2022  و2021   2020
يُــعــتــمــد مبلغ  لــلــضــمــان ولــلــمــالــيــة، وأن 
ــادة للعمال  لــيــرة زيــ ألـــف  مــلــيــون و325 
يــدخــل مــنــهــا 700 ألـــف لــيــرة فـــي صلب 
عتبر مساعدة 

ُ
ت ليرة  ألف  الراتب و625 

اجــتــمــاعــيــة، والــعــمــل عــلــى إقــــرار قــانــون 
يتعلق بتعويض نهاية الخدمة يفصل 
ما قبل عامَي 2021 و2022 وما بعدهما 
وإعفاء المؤسّسات من الديون المتوجبة 

للضمان والعائدة لما قبل عام 2006.
قــبــل  الأول،  الاقــــــتــــــراح  ســـقـــط  ــا،  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
بــعــد تضمينه  الـــثـــانـــي  عــلــى  يُــتــفــق  أن 
زيادات زهيدة على معدلات الاشتراك لا 
تنتشل الضمان من حالة الإفلاس التي 
وقــــع فــيــهــا. وفــــي المــقــابــل فــــاز أصــحــاب 
الــعــمــل »بـــإعـــفـــاءات مــلــيــاريــة« عــلــى حــدّ 
مــن علاقة  بــيــرم وفــرضــوا نمطاً  تعبير 
العمل  يمارسها أصحاب  التي  الابتزاز 
 تــصــحــيــح الأجــــور 

ّ
مـــن خــــال ربــــط حــــق

وغلاء المعيشة بإعفاءات تنسف جوهر 
الــفــكــرة مــن عــاقــة الــتــكــافــل والــتــضــامــن 
ــام عــلــيــهــا الـــضـــمـــان بــعــد عــقــود  الـــتـــي قــ
مـــن نــضــال الــعــمــال لــتــحــصــيــل مكاسب 
يـــتـــم تــضــمــيــنــهــا فــــي قــــانــــون الـــضـــمـــان. 
ــذا، يـــســـعـــون إلـــى  ــهــ ــفـــاق ســخــيــف كــ ــاتـ بـ
ــى لــلــعــمّــال مــن ضــمــانــات 

ّ
ضـــرب مــا تــبــق
لشيخوختهم.
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وطول  للدستور  مخالف  ر 
ّ

تأخ بعد 
انتظار، جــاء مــشــروع مــوازنــة 2022 
الــشــكــل والمــضــمــون. فهو  مسخاً فــي 
عـــبـــارة عـــن عــمــلــيــة تــجــمــيــل فــاشــلــة 
لأرقــــــام الـــنـــفـــقـــات والإيــــــــــرادات الــتــي 
مليار   10262 بقيمة  عــجــزاً  ســجّــلــت 
ليرة، أي ما يوازي 20% من مجموع 
المــــوازنــــة مـــن دون احـــتـــســـاب ســلــفــة 
مليار   5250 بقيمة  الكهرباء  خزينة 
الضريبية  الزيادات  بأن  علماً  ليرة، 
الرسوم  صعيدَي  على  هائلة  كانت 
اللتين  المــضــافــة  والقيمة  الجمركية 
ــا بــنــحــو 13 ألــــف مــلــيــار لــيــرة.  ــ زادتــ
المضمون لأنه  في   

ٌ
أيضاً مسخ وهو 

يــتــجــاهــل كــل الإصـــاحـــات الــجــذريــة 
ــار مـــتـــواصـــل  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــد انـ ــعــ ــة بــ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ المـ
لمــــدّة تــزيــد عــلــى ســنــتــن، فــي مقابل 
مناهج  تطبيق  في  بعمق  الانخراط 
للاقتصاص  الدولي  النقد  صندوق 
مــن أجـــراء الــقــطــاع الــعــام والامــتــنــاع 
عــن زيـــادة رواتــبــهــم وضـــرب الفئات 

المـــتـــقـــاعـــديـــن.  ــثــــر هـــشـــاشـــة، أي  الأكــ
لسلخ  الموازنة جاء مخصصاً  مسخ 

القطاع العام بلا إصلاحات.
بــلــغــت قــيــمــة الــنــفــقــات فـــي مــشــروع 
مــلــيــار   49416 نــحــو   2022 مــــوازنــــة 
لــيــرة  مــلــيــار   30844 ــزيــــادة  بــ لـــيـــرة، 
مــقــارنــة مــع مــشــروع مـــوازنـــة 2021. 
مليار   39154 فبلغت  ــرادات  الإيــ أمــا 
مليار   25582 قيمتها  بــزيــادة  لــيــرة 
ــــة 2021.  ــــوازنـ مـ ــروع  ــشــ مــ ــن  لـــيـــرة عــ
وبـــلـــغ عــجــز المــــشــــروع نــحــو 10262 
في  ملياراً   4687 مقابل  لــيــرة  مليار 
الخزينة  سلفة  أضيفت  وإذا   .2021
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان المـــحـــدّدة بـ 
لــيــرة كــحــدّ أقــصــى، فإن  5250 مليار 
مليار   15512 يصبح  المــوازنــة  عجز 
ليرة، أي ما يوازي 31% من الموازنة.

على أي حال، انخرط وزير المال بقوّة 
فــي مــنــح الإعـــفـــاءات يميناً ويــســاراً. 
وهـــذا الــســلــوك، بــالمــنــاســبــة، تقليدي 
لدى قوى السلطة التي اعتادت منح 
شركائها من رجال الأعمال وكبريات 
الشركات والمستثمرين، أي كل كبار 
المكلفين بالضريبة، إعفاءات من نوع 
التسويات الضريبية، وإعفاءات من 
الفئات مثل  الــدخــل لبعض  ضــرائــب 
الــشــركــات الــنــاشــئــة، وإعـــفـــاءات على 
الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية 
لمــدة خمس ســنــوات... باختصار كل 
ــال لا  ــف فـــي خــانــة رأس المــ

ّ
مـــن يــصــن

ــان مستثنى  يــمــكــنــه الادعـــــاء بــأنــه كـ
من حفلة الإعفاءات هذه. وفي خدمة 
ــان وســيــبــقــى، قـــرّر  ــارف، كــمــا كـ المـــصـ
وزيـــر المـــال أن يــفــرض عــلــى موظفي 
الــقــطــاع الـــعـــام والمـــؤســـســـات الــعــامــة 
الرواتب  بتوطين  إلزامهم  والإدارات 
لدى مصرف. لا خيار أمامهم سوى 
ــتـــي  الــــقــــيــــود وســـــقـــــوف الــــســــحــــب الـ
تحدّدها لهم المصارف. وبدلًا من أن 
تدفع الشركات ضريبة أرباح بمعدل 
تــقــيــيــم  إعـــــــادة  فــــروقــــات  17% عـــلـــى 
ــتــــي تــحــتــســبــهــا ضــمــن  ــا الــ أصــــولــــهــ
ــا فــــي مـــشـــروع  ــيــــح لـــهـ أربــــاحــــهــــا، أتــ
ــبـــة  ضـــريـ تــــســــديــــد   2022 مـــــــوازنـــــــة 
ــقـــط. كـــذلـــك أعـــفـــيـــت الـــشـــركـــات  5% فـ
الدامجة من ضريبة الدخل لعدد من 

السنوات.
ــادات الــضــريــبــيــة،  ــ ــزيــ ــ فــــي مـــقـــابـــل الــ
ات، وســــــائــــــر  وحــــــفــــــلــــــة الإعـــــــــــــــفـــــــــــــــاء

الجميع  انهمك  لبنان حيث  مصرف 
لفترة طويلة في زيادة تركّز الثروة 
ة، فلم يبدُ مهتماً بأمور من 

ّ
بيد القل

هذا النوع ولو بشكل رمزي. بل كان 
الــزيــادات الضريبية  تــكــون  لافــتــا أن 
المباشرة  غير  بالضرائب  محصورة 
واســتــثــنــاء الــضــرائــب عــلــى الأربــــاح 
ورؤوس الأمـــوال مــن زيـــادات كبيرة 
 .

ً
كــالــتــي لحقت بــفــئــات الــشــعــب كــافــة

ارتفعت ضريبة  المثال،  فعلى سبيل 
الــدخــل على الأربـــاح مــن 858 مليار 
 1703 إلــــى   2021 مـــوازنـــة  فـــي  لـــيـــرة 
مليارات في موازنة 2022، وارتفعت 
ضــــريــــبــــة الــــــدخــــــل عــــلــــى الــــــرواتــــــب 
ــور مـــن 596 مــلــيــار لــيــرة إلــى  ــ والأجــ
الــضــرائــب  لــكــن  ــرة،  ــيـ لـ 1711 مــلــيــار 
تبقى ساكنة  أن  كــادت  الفوائد  على 
 2090 إلـــــى  لـــيـــرة  مـــلـــيـــار   2000 ــن  مــ

ــم أن المــــصــــارف مــا  مــلــيــار لـــيـــرة، رغــ
ــا طـــائـــلـــة مــن  ــ ــاحـ ــ زالــــــت تـــحـــصّـــل أربـ
اللبنانية،  بالليرة  الخزينة  سندات 
ولــديــهــا إيــــــرادات فـــوائـــد طــائــلــة من 
توظيفاتها لدى مصرف لبنان التي 
وقــد  لـــيـــرة.  مــلــيــار   160,000 تـــفـــوق 
الدخل  الضرائب على  رفعت شطور 
ــا 675  ــاهــ لـــيـــصـــبـــح أقــــصــ والأجــــــــــور 

مليون ليرة.

49000 مليار نفقات و39000 مليار إيرادات

الموازنة: سلخ القطاع العام... ولا إصلاحات
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ضرب القطاع العام

الجامعة  اعتمادات  وتقليص  صحّياً  أو  اجتماعياً  إنفاق  لا   -
اللبنانية ووزارة الصحّة

حالات  وتضييق  التقاعدي  المعاش  استحقاق  شروط  تعديل   -
الاستفادة منه وتخفيض الاستفادة منه الى حدود ٢٥٪.

- منع العسكريين من الجمع بين رواتبهم التقاعدية ومخصصات 
أخرى.

الى 120 عميداً وتعديل شروط  العسكري  السلك  - تعديل ملاك 
الترقية.

- إعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية 
لراتب شهري، مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.

تمهيداً  عقاراتها  عن  التصريح  العامة  المؤسسات  من  الطلب   -
لبيعها والتصرّف فيها.

- السماح بتأجير أملاك الدولة الخصوصية مع إقامة إنشاءات لمدة 
9 سنوات قابلة للتجديد.

حماية المصارف

- إلزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها، ما يعني عدم 
إلزامها بتسديد الودائع القديمة بنفس العملة.

- فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف.

حفلة الإعفاءات

- إعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل.
من  سنوات   5 لمدة  الأجنبية  بالعملات  الودائع  فوائد  إعفاء   -

الضريبة.
- السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الأملاك العامة والأملاك 

البحرية من دون زيادتها.
الدخل  المسدّدة لضريبة  الضريبة غير  التكاليف  إجازة تسوية   -

والضريبة على القيمة المضافة لمصلحة كبار المكلفين.
سنة  الدخل  بضريبة  فين 

ّ
للمكل الخسائر  ترحيل  مدّة  زيادة   -

إضافية.
- إجازة لتقسيط الضرائب والرسوم لمدة 3 سنوات.

الدينية  الجهات  لبعض  الضريبية  الإعفاءات  على  الإبقاء   -
ومؤسّسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.

الهولدنغ والأوف  - زيادة الضرائب بنسب متفاوته على شركات 
شور، مع التوسع بالإعفاءات على شركات الأوف شور.

من ضريبة  الخارج  من  المدفوعة  الاجتماعية  المساعدات  إعفاء   -
الدخل.

سمة  رسم  من  لبنان  الى  الوافدة  السياحية  المجموعات  إعفاء   -
الإقامة والمرور.

مـــشـــروع  مــــع  المــــــال  وزارة  تـــعـــامـــلـــت 
مــشــروعــا  بــاعــتــبــاره   2022 مـــوازنـــة 
أزمة  بــأن هناك  كلاسيكياً لا يوحي 
ــــم فــي 

ّ
مـــــن أبــــــــرز مــــظــــاهــــرهــــا تــــضــــخ

700% خلال  يفوق  بمعدل  الأســعــار 
ص 

ّ
الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة، وتقل

فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي مــن 
مــلــيــار   21.8 ــــى  إلـ دولار  مـــلـــيـــار   55
ســعــر  ــــي  فـ ــل  ــائــ هــ وارتــــــفــــــاع  دولار، 
ــفـــوق 15 ضــعــفــا  الــــصــــرف بـــمـــعـــدل يـ
ــقـــدرات  الـ فـــي  لــغــايــة الآن، وتــــدهــــور 
ــفـــي  ــا لمـــوظـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــة وخـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــشـ ــ الـ
ــن يـــهـــجـــرون  ــ ــذيــ ــ ــام الــ ــ ــعــ ــ الــــقــــطــــاع الــ
دامــــــوا  ــا  ــ مـ والإدارات  المــــؤســــســــات 
ــادريـــن عــلــى ذلــــك. وبــــدا أن مــعــدّي  قـ
المــوازنــة، من خــال بنودها  مشروع 
غير  آخــر  بلد  فــي  يعيشون   ،110 الـــ 
لــبــنــان المـــفـــلـــس، بـــل يـــحـــاولـــون، فــي 
إطــــار مــقــاربــة مــحــاســبــيــة، الــتــركــيــز 
ــب لــتــغــطــيــة  ــ ـــرائـ ــلــــى زيــــــــــادة الـــــضــ عــ
الــنــفــقــات. فـــالمـــشـــروع يــفــرض رســمــا 
الــســلــع  واردات  ــلـــى  عـ  %3 بــنــســبــة 
المضافة  القيمة  لضريبة  الخاضعة 
بــاســتــثــنــاء الـــبـــنـــزيـــن، يـــمـــتـــدّ لــعــشــر 
ــوات، ويــــتــــرك الـــخـــيـــار لمــجــلــس  ــ ــنـ ــ سـ
الــــــــــــوزراء بـــتـــحـــديـــد ســــعــــر تـــحـــويـــل 
لــلــعــمــات الأجــنــبــيــة )أو مـــا يــســمّــى 
ــركــــي(، مـــتـــوقـــعـــا أن  ــمــ الــــــــــدولار الــــجــ
الرسوم  إيــرادات إضافية من  ق 

ّ
يحق

ليرة،  مليار   2912 بقيمة  الجمركية 
وإيرادات إضافية من ضريبة القيمة 
ليرة.  مليار   10173 بقيمة  المــضــافــة 
الداخلية  الــرســوم  ل 

ّ
تمث الــواقــع،  في 

السلع والخدمات حصّة وازنة  على 
المــوازنــة بعدما  إيــــرادات  مــن مجمل 
لتبلغ   %424 بنسبة  زيادتها  جــرت 
19737 مليار ليرة أو ما يعادل %50 
ــــرادات. أمــا الــرســوم الإداريـــة  مــن الإيـ
مــثــل الــطــابــع المــالــي فــســجّــلــت زيـــادة 
ليرة  مــلــيــار   400 مــن   %300 بنسبة 
الــضــرائــب  لـــيـــرة.  مــلــيــار  إلــــى 1650 
على الأملاك المبنية والعقارية زادت 
من 922 مليار ليرة إلى 2928 مليار 

ليرة، بزيادة نسبتها %217.
استثنت  الضريبية  الــزيــادات  حفلة 
ــيــــة  ــبــ ــريــ ضــ زيــــــــــــــــــادات  أي  عــــمــــلــــيــــا 
اســتــهــدافــيــة كــالــتــي طــرحــهــا الــوزيــر 
المقصود  هنا  وزنــي.  غــازي  السابق 
الوطني  التضامن  ضريبة  تحديداً 
الــتــي فــرضــت ضــريــبــة عــلــى الــثــروة 
ضمن شــطــور مــحــدّدة ولمـــرّة واحــدة 
فقط، إلا أن الوزير الحالي الذي كان 
في  العمليات  مــديــر  منصب  يشغل 

- زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين 35 
دولاراً و100 دولار.

 لمدة 10 
ً
- فرض رسم 3% على السلع المستوردة كافة

سنوات.
 إذا 

ً
- فرض رسم جمركي 10% على السلع المستوردة كافة

كان يصنع مثيل لها في لبنان.
- تعديل وزيادة رسوم المرافئ.

- تعديل وزيادة رسوم المطارات.
- زيادة رسوم الأشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة 

لتصبح بين 1.2 مليون و4 ملايين.
- زيادة الرسوم العقارية ورسوم التسجيل المقطوعة.

- تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.
- زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.

- فرض رسوم الفراغ على الحقوق العينية إلى %3.

- إعطاء وزير المالية صلاحيات تشريعية لمدّة سنتين بتعديل 
التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب.

- السماح للحكومة ممثلة بوزير المالية بتحديد سعر الصرف 
لتحديد أسس استيفاء الرسوم والضرائب، ما يعني فرض 
الدولار الجمركي واحتساب الضريبة على القيمة المضافة 

على أساس سعر صرف ضريبي تحدده وزارة المالية.
- جرى تعديل شطور الضرائب على الدخل )الأرباح والرواتب 

على الأجور( وزيادة التنزيل العائلي.
- فرض رسوم فراغ على التفرّغ موازية لرسم الفراغ 

والانتقال على العقارات على تصرفات التفرّغ عن الأسهم 
والحصص للشركات التي تملك عقارات.

- زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.
- زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور 

المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة.

- فرض ضريبة على الأملاك المبنية على الأبنية الشاغرة 
بنسبة 50% من الضريبة المتوجبة.

- فرض ضريبة إيرادات الأملاك المبنيّة على أساس العقد 
 عن 70% من قيمة 

ّ
 من التقدير المباشر، شرط أن لا تقل

ً
بدلا

المباشر. التقدير 
- زيادة التنزيل السكني على ضريبة إيرادات الأملاك المبنية 

لغاية 40 مليوناً.
- زيادة شطور ضريبة إيرادات الأملاك المبنية وتعديل 

معدلات الضريبة.
- رفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على أساس 

 من 25.
ً
ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم 40 بدلا

- حصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الأميركي.
- تعديل المواد المتعلقة باستيفاء الرسوم بالليرة اللبنانية 

والسماح باستيفاء بعض الرسوم بالدولار.

الضرائب

ــات« الـــكـــاســـيـــكـــيـــة الــتــي  ــدنــ ــعــ ــســ »الــ
قامت بها قوى السلطة في مشاريع 
ــإن مـــشـــروع  ــ المـــــوازنـــــات الـــســـابـــقـــة، فـ
فــي  تـــضـــمّـــن خــفــضــا  ــة 2022  ــوازنــ مــ
التقديمات التقاعدية لورثة المتقاعد 
ــادة،  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــيــــب شــــــــــروط الاســ ــعــ وتــــصــ
وفـــتـــحـــت المـــجـــال أمـــــام الاســـتـــقـــالات 
مـــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام، وحــــــدّدت عــديــد 
الــعــمــداء فـــي الـــقـــوى الأمــنــيــة بــــ 120 
القطاع  موظفي  تمنح  ولــم  عميداً... 
الــعــام تصحيحاً لــأجــور والــرواتــب 
يــــحــــتــــســــب ضــــمــــن تــــعــــويــــضــــاتــــهــــم، 
بـــل مــنــحــتــهــم مـــســـاعـــدة اجــتــمــاعــيــة 
ــــاوي راتـــــــب شــهــر  ــــسـ هـــزيـــلـــة جــــــداً تـ
لمـــدة ســنــة، ومــنــحــت الــفــئــات الأكــثــر 
هــشــاشــة، أي المــتــقــاعــديــن مــســاعــدة 
 قيمة ونسبتها 50% من الراتب 

ّ
أقل

التقاعدي. كأن المتقاعدين لا يكفيهم 
أموالهم،  أن المصارف استولت على 
السلطة  لقوى  المفيد  من  يصبح  بل 
القليلة  بمداخيلهم  ــهــم 

ّ
وذل قــهــرهــم 

التي لم تعد تكفيهم لتسديد فواتير 
اليومية. المعيشة 

ات أيــضــا، فـــرض رســم  ومـــن الإجـــــراء
بــمــعــدل 10% عــلــى  لمــــدة 7 ســـنـــوات 
التي يصنع منها  المستوردة  السلع 
السوق  لتغطية  يكفي  ما  لبنان  في 
المــحــلــيــة. ورفــعــت أيــضــا الــضــمــانــات 
عــلــى الــودائــع المــصــرفــيــة لــغــايــة 600 
ــرة، عــلــى أن يـــدفـــع مــنــهــا  ــيـ مــلــيــون لـ
الباقي أو يدفع  فــوراً، ويقسط   %30

سندات خزينة.

)هيثم الموسوي(

(مروان بو حيدر)
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كلمات متقاطعة

1- مجلس التعاون الإقتصادي زمن الإتحاد السوفياتي – 2- من الخضر – زعيم 
الميناء – 3- مدينة فرنسية – وشى – جرذ بالأجنبية – 4- مدينة إنكليزية – يبيعها 
الجزارون – 5- البالي من كل شيء – عائلة أديب لبناني راحل له » تاريخ سوريا« 
 – 8- لــدغ – يسبح 

ّ
– 6- للنداء – من الحيوانات – 7- في الوجه – يم – حــرّك وهــز

أميركا  القطيع – منطقة جبلية في فرنسا – 10- دولــة في  بالأجنبية – 9- يهرب 
الجنوبية 

أفقيا

1- أحــد فــروع البحر الأبيض المتوسط – 2- مدينة فرنسية – عاصفة بحرية – 3- 
جزيرة إيطالية سياحية – طبخ الأرز – 4- عائلة أديب أميركي راحل – من الأشجار – 
5- معظم المادة العصبية في الرأس – نصف النصف – 6- يشحذ السكين – بكى على 
الميت – شتم ولعن – 7- سئم من الوضع – قصر فرنسي شهير – 8- ورك – حيوان 
زاحف – وكالة أنباء عربية – 9- أمبراطور روماني – ماركة شاحنات عسكرية – 10- 

راقصة وممثلة مصرية راحلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صوفيا لورين – 2- حوت – ايجه – 3- رنين – رت – اج – 4- يحسد – روما – 5- فك – اوبل – ل 
ل – 6- اسال – صوف – 7- نوشاتل – وحل – 8- تن – بر – الما – 9- قن – ملف – 10- مصر – الحولة 

أفقيا

1- صور – فانتوم – 2- نيكسون – 3- فحيح – اش – قر – 4- يونس الإبن – 5- آت – دو – تر 
– 6- بصل – مل – 7- واترلو – ألحّ – 8- ري – فولفو – 9- يُجامل – حم – 10- نهج البلاغة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3937شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ميشال دروكير

s u d o k u3 9 3 8
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ممثل لبناني كوميدي إشتهر بشخصية دويك التلفزيونية واستطاع أن 
يترك بصمات هامة في ذاكرة المشاهد اللبناني. قدّم مسرحيات للأطفال

 = = مدينة سورية ■ 7+6  القريب ■ 10+9+8  4+5+2+1+11+3 = خــاف 
خاصته

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

1222728294216

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1972 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 1 - 22 - 27 - 28 - 29 - 42 

الرقم الإضافي: 16
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية:
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 93,329,415 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 20 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
4,666,471 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
93,329,415 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,160 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

80,456 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
222,600,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18,550 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2,321,990,001 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1972 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 79286
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 9286.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 286.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 86.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1194 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 693

• يومية أربعة: 1006
• يومية خمسة: 57280
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قضية

فاتن الحاج

مـــنـــحـــة  تــــغــــطــــي  أن  ــــرض  ــتــ ــ ــفــ ــ ــ يُ كـــــــــان 
المـــخـــصّـــصـــة  لـــــيـــــرة  مــــلــــيــــار   350 الـــــــــ 
ــق الـــقـــانـــون  ــ لـــلـــمـــدارس الـــخـــاصـــة، وفـ
أقــســاط  مــن  جـــزءاً   )2022/1/13(  624
الـــتـــامـــذة عـــن الـــعـــام الــــدراســــي 2019 
الــتــنــفــيــذيــة  الآلـــــيـــــة  أن  إلا   ،2020  -
القانون،  فــي  الــصــرف  لتحديد وجهة 
ــــي المـــــــــادة الـــثـــامـــنـــة عـــلـــى أن  تـــنـــص فـ
ــة نـــصـــف الــقــيــمــة  ــ ــدرســ ــ ــقـــاضـــى المــ ــتـ تـ

لها  ة 
ّ
المستحق للمساهمة  الإجمالية 

لــقــاء تــعــهــدهــا الــخــطــي بـــأن تــســدد ما 
هــــو مــســتــحــق عــلــيــهــا مــــن مـــتـــأخـــرات 
رواتـــــــــب أفـــــــــراد الـــهـــيـــئـــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
وقــيــمــة الاشـــتـــراكـــات المــتــوجّــبــة عنهم 
 2020  -  2019 الـــــدراســـــي  الــــعــــام  فــــي 
إلــــى صـــنـــدوق الــتــعــويــضــات، وأجــــور 
ثــم تصرف  لديها،  الآخــريــن  العاملين 
الباقي لهؤلاء على نحو متناسب بين 
حــصــتــه مــنــه والـــراتـــب أو الأجــــر الــذي 
الثاني  النصف  أمــا صــرف  يتقاضاه. 
مـــن المــســاهــمــة فــيــكــون عــنــد إبـــرازهـــا 
ــراراً مـــن كـــل المــســتــفــيــديــن مـــن هــذه  ــ ــ إقـ

نعمه نعمه *

علا صوت الأهالي في مدرسة يسوع 
ومريم - الربوة، التابعة للأمانة العامة 
للمدارس الكاثوليكية، احتجاجاً على 
اســتــحــداث »صــنــدوق دعــم المعلمين«، 
وهو نتاج اتفاق بين روابــط المعلمين 
فــــــي المــــــــن وكــــــــســــــــروان مــــــع أبـــرشـــيـــة 
على  عمّمت  التي  المارونية  إنطلياس 
مـــدارســـهـــا ضــــــرورة تــغــذيــة صــنــدوق 
خــاص خــارج المــوازنــة المدرسية لدعم 
المعلمين في مواجهة الأعباء المعيشية 
ــدارس  المــلــحّــة، ووجّـــهـــت المــطــرانــيــة المــ
كل  عـــن  شــهــريــا  دولاراً   40 لــتــقــاضــي 
الاجتماعية  المساعدة  لتغطية  تلميذ 

للمعلمين وبدلات النقل وغيره.
هذا التدبير تمسّكت به إدارة المدرسة، 
فـــي بــيــان اســتــعــائــي وجــهــتــه لــأهــل 
بعد الحركة الاعتراضية، رغم انطوائه 

على مخالفات كثيرة:
- المخالفة الأولى: استناداً إلى القانون 
الــنــاظــمــن   4564 والمــــرســــوم   96/515
لـــلـــمـــوازنـــات المـــدرســـيـــة والـــعـــاقـــة بين 
الـــشـــؤون  ــإن  فــ والإدارة،  ــــل  الأهـ لــجــنــة 
ــبــحــث حــصــراً بين 

ُ
المــالــيــة لــلــمــدرســة ت

أعـــضـــاء الــلــجــنــة المــالــيــة، أي مــنــدوبــي 
المــــدرســــيــــة،  والإدارة  الأهـــــــــل  ــة  ــنـ ــجـ لـ
ولا تــأتــي مـــن جــهــة راعـــيـــة كــأبــرشــيــة 

قانون الـ 350 مليار ليرة

ي »ديون« المدارس ولا دعم للتلامذة
ّ

الدولة تغط
سقط دعم التلامذة من منحة الـ 350 

دفع للمدارس. الآلية 
ُ

مليار ليرة التي ست

التنفيذية لقانون المنحة تتضمن 

ثغراً لجهة أحقية المستفيدين منه 

وشفافية التوزيع وعدالته

تقرير

هكذا تتلاعب المدارس بأموال صندوق المعلمين
ــة،  أنــطــلــيــاس كــمــا حــصــل فـــي المـــدرسـ
ــذا  ــــي هــ ــان فــ ــ ــكـ ــ ــــس لـــلـــمـــعـــلـــمـــن مـ ــيـ ــ ولـ
الــنــقــاش. كــمــا يــتــوجــب عــلــى مندوبي 
ــــي الـــلـــجـــنـــة المــــالــــيــــة نـــقـــاش  الأهـــــــــل فــ
المــــوضــــوع مــــع كـــامـــل الأعــــضــــاء ومـــع 
كــل الأهــالــي فــي جمعية عمومية قبل 

الموافقة أو الرفض.
ــا 

ً
- المــخــالــفــة الــثــانــيــة: لا يــجــوز قــانــون

ــل خــــارج  ــ ــ فـــــرض أي مـــبـــلـــغ عـــلـــى الأهـ
الــقــســط المــدرســي المــحــدد فــي المــوازنــة 
التربية  وزارة  إلى  والمقدمة  المدرسية 
كــمــا أتـــى الــبــيــان عــلــى تــحــديــد »المبلغ 
الواجب دفعه«. وحتى لو كانت تغذية 
الـــصـــنـــدوق إخــتــيــاريــة وغـــيـــر مــلــزمــة، 
ــه ضــمــن إيــــــرادات أخـــرى  ــ يــجــب إدراجــ
فــي المــوازنــة اســتــنــادًا إلــى الاستشارة 
ا لا يجب أن يكون 

ً
75. وحكمًا وقانون

بعملة غير العملة الوطنية.
- المخالفة الثالثة: أورد بيان المدرسة 
نــامــيــذ( من  الـــتـــامـــذة )1808  أعـــــداد 
والـــعـــامـــلـــن  المـــعـــلـــمـــن  أولاد  بــيــنــهــم 
ـــا مــــن الـــقـــســـط )178 

ً
المــعــفــيــن قـــانـــون

ــدد المــعــلــمــن والمــوظــفــن  ــ تــلــمــيــذاً( وعـ
بذلك  ويــكــون  ومــوظــفــا(.  معلماً   297(
عدد التلامذة الذين يدفعون الأقساط 
الإدارة  ــب  ــســ ــحــ وبــ ــذاً،  ــيــ ــمــ ــلــ تــ  1630
حــســومــات  مـــن  تــلــمــيــذاً   530 يستفيد 
تقدمها المدرسة ونسبتهم 31.5% من 

دافعي الأقساط.
عــلــمــا أن الــحــســومــات تـــأتـــي مـــن بند 
فـــــي قـــســـم المـــــصـــــارفـــــات الــتــشــغــيــلــيــة 
فـــي المـــوازنـــة تــحــت عـــنـــوان »مــســاعــدة 
 
ً
أصــا جمع 

ُ
وت المحتاجين«،  الــتــامــذة 

التلامذة الآخرين، وتكون  أقساط  من 
عادة إعفاء العائلات المتعددة الأولاد 
مــن نسب مــحــددة مــن القسط بــن 10 
لــأيــتــام  قــلــيــلــة  حـــــالات  وفــــي  و%20، 
والمــــعــــوزيــــن، عــلــمــا أن هـــــذا الــخــفــض 
يجب أن توافق عليه لجنة الأهل، وأن 
يُـــدرج فــي المــوازنــة فــي لــوائــح اسمية، 
 إذا كــــان هــــذا الأمـــر 

ً
ولا نـــعـــرف فـــعـــا

صحيحاً في هذه المدرسة أم لا.

بحسبة بسيطة، نستنتج أن الأهالي 
 وعددهم 

ً
الذين يدفعون القسط كامل

يــدفــعــون  حـــســـومـــات،  دون  مـــن   1100
 عن نحو 100 تلميذ عدا 

ً
قسطاً كاملا

يــقــارب %10  مــا  قــانــونــا، أي  المعفيين 
من قيمة القسط يذهب لبند مساعدة 
الــتــامــذة المــحــتــاجــن لــيــعــاد تــوزيــعــه 
على 530 تلميذاً. المشاركة الاجتماعية 
هامة وضرورية. ولكن نسأل: هل كل 
الأهالي قادرون في ظل هذه الظروف 
عـــلـــى تــخــصــيــص نـــحـــو مـــلـــيـــون لــيــرة 
كـــمـــســـاعـــدة لـــلـــعـــائـــات الأخـــــــــرى؟ ألـــم 
ــدى الــتــقــشــف وإلــــغــــاء هـــذا  ــ ــ يـــكـــن الأجـ
الــبــنــد وفــتــح صـــنـــدوق فـــي الأبــرشــيــة 
ممول  والمتعثرين  المحتاجين  لمساعد 
الــشــؤون  أو وزارة  مــن جــهــات مانحة 

الاجتماعية؟
- المخالفة الرابعة: إنشاء لجنة ثلاثية 
الأهــــل والمــعــلــمــن  مـــن الإدارة ولــجــنــة 
لمراقبة الصندوق وتوزيع إيراداته هو 
أيضاً مخالف للقانون كون الصندوق 
ــالـــف، ولا وجــــــود لـــه،  بـــحـــد ذاتــــــه مـــخـ
ولا يــجــب عــلــى لجنة الأهـــل المــشــاركــة 
فــيــه، وهـــو بصيغته المــقــتــرحــة خــارج 
التدقيق  المــدرســة مــن  المــوازنــة، يعفي 
40 دولاراً  فمبلغ  والمــحــاســبــي.  المــالــي 
كتلة  بالليرة سيشكل  يعادلها  ما  أو 
نقدية شهرية يمكن احتساب حجمها 

وهـــو نــحــو 65 ألـــف دولار مــن دافــعــي 
تــلــمــيــذاً(، و100   1630( فقط  الأقــســاط 
 )297( والـــعـــامـــلـــن  لــلــمــعــلــمــن  دولار 
فائض  فيبقى  دولار،  ألــف   30 تــعــادل 
ألــف دولار يغطي  شهري يساوي 35 
دولار  آلاف   9.5 )نــحــو  الــنــقــل  بــــدلات 
شــهــريــا( وبــضــع مــئــات مــن الــــدولارات 
لــيــتــر(،  /ألــــف  دولارا   680( لــلــمــازوت 
فــيــبــقــى فــائــض قــيــمــتــه لا تــقــل عـــن 25 

ألف دولار شهريًا في الصندوق.
ــة،  وبــمــا أن الـــصـــنـــدوق خــــارج المـــوازنـ
ا، 

ً
وبما أن المعلمين غير معفيين قانون

سيدفع أولاد المعلمين 40 دولاراً إسوة 
بغيرهم، والمعلم الذي لديه ولدان في 
دولاراً   20 عمليًا سيتقاضى  المدرسة 
ــا من  فــقــط كــمــســاعــدة اجــتــمــاعــيــة. أمــ
لـــديـــه ثـــاثـــة أولاد فــســيــدفــع عــشــريــن 
الشهري  الــفــائــض  وســيــرتــفــع  دولاراً، 

المتراكم إلى 35 ألف دولار.
هــــذه هـــي لــعــبــة المــــــدارس الـــتـــي تعمل 
المــوازنــة، وعلى لجان  لتسوية خــارج 
الأهل رفضها رفضاً قاطعاً، فالفائض 
دولار  ألـــــــف   35 وقـــيـــمـــتـــه  الــــشــــهــــري 
نقل ومساعدة  وبـــدلات  رواتـــب  يكفي 
معلماً   280 لنحو  شهرية  اجتماعية 
ومــعــلــمــة بــمــعــدل ســبــعــة مــايــن ليرة 

للمعلم والموظف.
*باحث في التربية والفنون

المساهمة يفيد عن قبضه للمتأخرات 
مــــــن رواتـــــــبـــــــه فــــــي حــــــــال وجــــــودهــــــا، 
ولــحــصــتــه مـــن الــنــصــف الأول مــنــهــا، 
ولإفـــــــادة مـــن صـــنـــدوق الــتــعــويــضــات 
المتوجبة  الاشــتــراكــات  تــســديــد  تثبت 

في عام 2019 - 2020.
الآلية التي لا تأتي على ذكر استفادة 
الـــــتـــــامـــــذة مــــــن الــــــدعــــــم صــــــــــدرت فــي 
الــجــريــدة الــرســمــيــة بــعــد شــهــريــن من 
إقرار قانون المنحة الرقم 247 بتاريخ 

ــنــشــر 
ُ
ت أن  دون  مــــن   ،2021/11/12

ضمن القرارات والمراسيم على الموقع 
الإلكتروني لوزارة التربية.

الــبــاحــث فــي الــتــربــيــة والــفــنــون، نعمه 
نـــعـــمـــه، قـــــال لـــــ »الأخــــــبــــــار« إن الآلـــيـــة 

الهدف الأساسي  التنفيذية »أضاعت 
لـــلـــقـــانـــون، إذ تـــدعـــم المـــــــدارس ولــيــس 
رين، عبر تغطية 

ّ
أهالي التلامذة المتعث

الكسور عليها لصندوق التعويضات 
عن  فها 

ّ
وتخل الاجــتــمــاعــي  والــضــمــان 

ــــات الـــســـت الاســتــثــنــائــيــة  ــــدرجـ ــــع الـ دفـ
للمعلمين المنصوص عنها في قانون 
ومفعولها  والــرواتــب،  الــرتــب  سلسلة 
ــنــــوات، فـــي حين  الـــرجـــعـــي لــخــمــس ســ
عن  القسط  دفعوا  التلامذة  معظم  أن 
العام الدراسي 2019 - 2020، ومن لم 
يدفع تسجل المدرسة المبلغ عليه على 
 
ً
سبيل الدين وتطالبه بتسديده عاجلا
«. و»النتيجة الدفع من جيوب 

ً
أم آجلا

الناس لتغطية سرقة المدارس«.
الثغرة البنيوية، بحسب عضو لجنة 
صياغة القانون النائب إيهاب حمادة، 
»يــتــحــمــلــهــا مــجــلــس الــــنــــواب ولــيــس 
وجهة  كــانــت  فبعدما  الــتــربــيــة.  وزارة 
القانون الذي أعددناه هو الحسم من 
أقساط التلامذة، والدفع للمدرسة عن 
التلامذة غير الممنوحين من صناديق 
ــراءة  ضــامــنــة ومــطــالــبــتــهــا بــتــقــديــم بــ
ذمــــة بــأنــهــا دفـــعـــت حـــقـــوق المــعــلــمــن، 
ــار دعــم  ــم المــكــونــات الــثــاثــة، طـ أي دعـ
لكل  ليرة  مليون  بمبلغ  الأول  المــكــوّن 
إلى مصلحة  المنحة  تلميذ، وتحولت 
ــدفــع عــن التلامذة. 

ُ
الأســتــاذ، على أن ت

ــم لــلــمــدرســة، فـــا مــبــرر  ــه دعــ وبـــمـــا أنــ
لإبــقــاء شــرط الــدفــع عــن الــتــامــذة غير 
التلامذة  أن  الممنوحين فحسب، طالما 
«. وسأل 

ً
لا يستفيدون من الدعم أصلا

ــــن يــضــمــن أن لا تــضــغــط  حــــمــــادة: »مـ
ع 

ّ
المــدرســة على الأســتــاذ وتجعله يوق

لـــه؟  ــع  ــدفــ تــ أن  دون  ــــن  مـ ذمــــــة  بـــــــــراءة 
وهـــل هــنــاك تــنــاســب بــن المــنــحــة التي 
يتقاضاها الموظفون وأقساط أولادهم 
ــة، كــان  ــ ــيـــوم؟«. مــع مــســتــجــدات الأزمـ الـ
المــــنــــحــــة جــمــيــع  ــمـــل  تـــشـ الأجــــــــــدى أن 
الممنوحين.  وغير  الممنوحين  الــطــاب 
النيابي  المجلس  أن  حــمــادة  وأوضـــح 

تقرير

علي شكر

عادات استهلاكية كثيرة غيّرتها الأزمة 
وأودت بها إلى غير رجعة على ما يبدو. 
ــارت مـــن المــاضــي،  »طــبــشــة« المـــيـــزان صــ
يبيع  »الجوهرجي«  كـ بــات  و»الدكنجي« 
»الـــفـــلـــت«: بــــ 1000 لــيــرة  بــالــغــرامــات وبــــ
ســكــر، وبــــ 2000 لــيــرة لــبــنــة، وبــــ 5000 
»الذهب  تعادل 77 غراماً من  زيــت  ليرة 
فيما  بلاستيكي!  كــيــس  فــي  الأصــفــر« 
الواحدة  )البيضة  »الحبّة«  بـ يُباع  البيض 
ـــ3000 لـــيـــرة(، مــع إقــبــال عــلــى »الخبز  ــ بـ
الــســوري«. وهــذا لــه قصة أخـــرى. إذ إنه 
ب في أكياس لا تحمل 

ّ
خبز لبناني يوض

اسم فرن ولا شعاره، وتحتوي على 10 
أرغفة   6 بــدل  وسميكة  أرغــفــة صغيرة 
»الــتــرويــقــة« لأســرة  رقيقة وكبيرة. هــذه 
متوسطة، مع علبة سجائر من الأرخص 
ــر مــــن 50 ألـــف  ــثـ ــــى أكـ ســــعــــراً، تـــصـــل إلـ
كلفة  بسيطة،  بحسبة  يجعل،  مــا  لــيــرة 
الــفــطــور فــقــط، أكــثــر مـــن مــلــيــون و500 

ألف ليرة شهرياً، أي ضعف الحدّ الأدنى 
للأجور... من دون احتساب كلفة الغاز.

اليوم...«، يجيب  يباع  بالكاد  البقر  »لحم 
ــاع، مــع  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــلــــحــــمــــة« فـــــي الـ صــــاحــــب »مــ
ابتسامة ساخرة، لدى سؤاله عن سعر 
أبيع  الــغــنــم. ويــضــيــف: »كــنــت  كيلو لحم 
يومياً ذبيحة بقر )عجل كبير( وواحدة 
أتــشــارك مع  الــيــوم،  الغنم.  اثنتين مــن  أو 
لحّامين اثنين ذبيحة واحدة من البقر كل 
يومين أو ثلاثة«. بعدما كانت »السودة« 
و»الفتيلة« و»الكاستاليتا« يُحجز عليها 
الأسبوع  نهاية  فــي  خصوصاً  مسبقاً، 
أو الأعـــيـــاد، أصــبــحــت الــيــوم حــكــراً على 
المــيــســوريــن، »وحــتــى هـــؤلاء يشترونها 
الــيــوم بــكــمــيــات«. الــيــوم، »بــعــض الزبائن 
ــه  ــا مــعــدل ــ ــوا يـــســـتـــهـــلـــكـــون مـ ــ ــانـ ــ مـــمـــن كـ
كيلوغرام من اللحم يومياً يطلبون نص 
وقــيــة )100 غــــرام( وأحــيــانــا ربـــع وقــيــة. 
الــوزن  يــبــدّل  بالحرج منهم  ومــن يشعر 
بالسعر كأن يطلب لحمة بـ15 ألف ليرة 
ألـــفـــا، أو يــرســل أحـــد أبــنــائــه إلــى  أو 20 

الملحمة«.
أفــضــل. أحد  الجملة ليست  تــجّــار  حــال 
التي  البقاعية  الياس  بر  بلدة  هــؤلاء في 
اشــتــهــرت تــاريــخــيــا بــأنــهــا مــنــطــقــة بيع 
»الأخـــبـــار« أن هــنــاك  ـــد لــــ

ّ
بــالــجــمــلــة، يـــؤك

أصنافاً من المواد الغذائية اختفت تماماً، 
 مكانها ما تغيّر مصدره واسمه. 

ّ
وحــل

ــل بــكــثــيــر وبـــأســـعـــار  ــ بــــدائــــل بــــجــــودة أقـ
أرخـــــص بــقــلــيــل. قــلــمــا يـــســـأل الـــزبـــون، 
»المايونيز«  ، عن صنف محدد من 

ً
مثلا

»الــكــاتــشــاب«، و»حــن يسأل ويعرف  أو 
ــــص«.  ــ الـــســـعـــر يـــتـــراجـــع يـــشـــتـــري الأرخـ
وأضــاف: »بعض ما كنا نبيعه بكميات 
عليه  الطلب  أصــبــح  كــالمــكــسّــرات  كبيرة 
الكاجو والفستق  نــادراً. من كــان يطلب 
الــحــلــبــي بـــات الـــيـــوم يــكــتــفــي بــبــزر دوار 
ــل  ــاف إلـــــى الأكــ ــــضــ ــا يُ الـــشـــمـــس، أمـــــا مــ
 
ً
كالصنوبر واللوز فلم نعد نقتنيه أصلا

إلى  أحــداً يلفظ اسمه«، لافتاً  ولا نسمع 
أن »غالبية زبائننا أساساً من الموظفين 

وأبناء الطبقة المتوسطة«.

رتها الأزمة
ّ

عادات استهلاكية غي

ت« وبالغرامات
ْ
ل

َ
نجي كالجوهرجي: البيع »ف

ّ
الدك

فرض مساعدة 

في مدرسة يسوع 

ومريم يوفر فائضاً

بـ 35 ألف دولار

»رفــــض خـــال جــلــســة الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــقـــانـــون مــطــالــبــتــنــا بــتــعــديــل  لإقــــــرار الـ
سنة الاســتــفــادة مــن 2019 ـ 2020 إلى 
الــتــامــذة ســـدّدوا  ـ 2022، لــكــون   2021
وللهروب  الــســنــة،  هــذه  فــي  أقساطهم 
مــن ذلــك، جــرى استثناء الــتــامــذة من 

الدعم«.
فـــي الأســــــاس، شــــاب الـــقـــانـــون الكثير 
قــــر مــتــأخــراً 

ُ
مـــن الالــتــبــاســات لــكــونــه أ

بنحو سنتين، وترك أسئلة كثيرة: هل 
يُــقــتــطــع المــبــلــغ مــن قــســط التلميذ في 
العام الدراسي الحالي )2021 - 2022(، 
 
ً
القسط كاملا دفــع  كــان  إذا  ولا سيما 
خلال العام المحدد في القانون، وكيف 
التلامذة  انتقل  إذا  المنحة  حتسب 

ُ
ست

إلى مدارس أخرى؟ وإذا كانت المدارس 
أعـــطـــت المــعــلــمــن حــقــوقــهــم فـــي الــعــام 
نــفــســه، فــمــاذا ستفعل بــالمــنــحــة؟ وهــل 
ســتــذهــب إلــــى حــســابــاتــهــا الــخــاصــة؟ 
ــدّدت  ــ ــانـــت المــــدرســــة قــــد سـ مــــــاذا لــــو كـ
اشــتــراكــاتــهــا عـــن المــعــلــمــن لــصــنــدوق 
ــاذا عــــن الـــتـــامـــذة  ــ ــ الـــتـــعـــويـــضـــات؟ ومـ
المــســاعــدة؟  مــن  المــمــنــوحــن المستثنين 
وهــل جميع أولــيــاء الأمــور يصرحون 
صناديق  مــن  ممنوحون  بأنهم   

ً
فعلا

ضامنة؟
المــــدرســــة  حــــق  ــن  ــ »مــ أن  رأى  حــــمــــادة 
أن تــحــتــفــظ بــالمــنــحــة فـــي حــســابــاتــهــا 
 كل 

ً
إذا كانت قد دفعت فعلا الخاصة 

والعاملين  المعلمين  عــن  متوجباتها 
فيها، فالقانون يهدف في الأصل إلى 
دعــــم المـــدرســـة الــخــاصــة الــتــي تـــدرس 

65% من التلامذة اللبنانيين«.

ورغـــم أن عــنــوان الــقــرار هــو المساهمة 
فـــــــي جــــــــــزء مـــــــن أقـــــــســـــــاط الـــــتـــــامـــــذة 
الــخــاصــة عن  المــــدارس  اللبنانيين فــي 
عــام 2019 - 2020، فــإن »المستفيد من 
المـــدارس وليس التلامذة«،  الآلــيــة هــو 
للمعلمين  الـــســـابـــق  الــنــقــيــب  بــحــســب 
نعمه محفوض الذي شكّك في مراقبة 
ــــدارس لــلــتــأكــد مــن دفـــع مستحقات  المـ
المــعــلــمــن. ولـــفـــت إلــــى أن »المـــتـــأخـــرات 
المعلمين  اشتراكات  المـــدارس عن  على 
ــات لــيــســت  ــويـــضـ ــعـ ــتـ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــــي صـ فـ
جديدة، إذ إن إحدى المؤسسات عليها 
لــيــرة مــن عـــام 2020، وقبل  17 مــلــيــار 
شهر فقط، كانت 15% من المدارس قد 
اليوم فقد  أما  الست،  الدرجات  دفعت 
ارتفعت النسبة إلى 60%«. محفوض 
ـــ 350 مــلــيــار لــيــرة  طـــالـــب بــتــحــويــل الــ
إلـــى المــعــلــمــن »عــلــى سبيل المــســاعــدة 
الاجــتــمــاعــيــة، لــكــونــهــم المـــكـــوّن الأكــثــر 
تضرراً من الأزمة، أسوة بزملائهم في 

التعليم الرسمي«.
الأهـــل خــاب أملهم مــن الــقــانــون، على 
مـــا قــالــت رئــيــســة اتـــحـــاد لــجــان الأهـــل 
وأولــيــاء الأمـــور فــي المـــدارس الخاصة 
عون 

ّ
لمى الزين الطويل، إذ كانوا يتوق

أن تــوفــر الـــدولـــة عــلــيــهــم ولــيــس على 
الإدارات  أن  »خــــصــــوصــــا  المـــــــــــدارس، 
استوفت الأقساط كاملة في عام 2019 
ـ 2020 مقابل التعليم عن بعد«. ورأت 
كل  مـــع  تــتــعــاطــى  الــتــربــيــة  »وزارة  أن 
الملفات من كورونا إلى الأقساط على 
أنها الجدار الحامي للمؤسسات على 

حساب الأهل«.

الآلية التنفيذية للقانون

تدعم المدارس وليس

رين
ّ
أهالي التلامذة المتعث

(مروان بو حيدر)
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قام
ُ

والي ت
ّ

الث على الت
ّ
 للأسبوع الث

 في الدوري اللبناني لكرة القدم
ٌ

 جولة

 بمباراة منقوصة، لكن رغم تأجيل لقاء

 الأنصار وشباب البرج، ستحتدم المنافسة

 بشكلٍ كبير، وتحديداً على تأمين

ة الأوائل
ّ

العبور إلى سداسي

الكرة اللبنانية

الكرة الصفراء

م
ّ
شربل كري

ــة الأوائــــــــل هـــذا  ــيّـ ــداسـ الـــعـــن عـــلـــى سـ
ــبــنــانــي، مع 

ّ
الأســبــوع فــي الــــدّوري الــل

إقـــامـــة الـــجـــولـــة الـــــــ11 والأخــــيــــرة من 
كانت  فــإذا  للبطولة.  الأولـــى  المرحلة 
ــا فــي  ــ ــــودهـ  ضـــمـــنـــت وجـ

ٌ
ــرق ــ ــ هــــنــــاك فـ

 
ّ
ــقـــب، فـــإن ـ

ّ
ــل ــبـــاق الأخـــيـــر نــحــو الـ ــسّـ الـ

 تتنافس على 
ّ

أربعة فــرق على الأقــل
المنافسين،  ــرة  دائــ فــي  مكانها  حــجــز 
ـــعـــب فــــي الــقــســم 

ّ
والابــــتــــعــــاد عــــن الـــل

ى من 
ّ
الثاني من الترتيب في ما تبق

الموسم.

موسمٌ سيأخذ منحى آخر مع انطلاق 
ــيّــــة الأوائـــــــــل وتـــلـــك الــخــاصــة  ســــداســ
الــجــدول، وذلك  الثاني من  بالنصف 
مـــع فــتــح بـــاب الانـــتـــقـــالات لاســتــقــدام 
لاعــبــن أجــانــب بــمــعــدّل لاعـــب واحــد 
وأيــضــا لاعبين مغتربين  فــريــق،   

ّ
لكل

يــشــاركــوا هــذا  لــم  ربّــمــا لبنانيّين  أو 
الموسم في البطولة.

هـــذه المــســألــة تــحــديــداً فتحت الــبــاب 
عــلــى بــعــض الــتــســاؤلات عــنــد بعض 
المـــدرّبـــن، وخــصــوصــا أولــئــك الــذيــن 
يــرتــبــطــون بــفــرقٍ تــبــدو بــحــاجــةٍ إلــى 
كبيرة  بمجموعة  صــفــوفــهــا  تــعــزيــز 
عبين القادرين على تعويض 

ّ
من الل

بعدم  يصطدمون  هم 
ّ
لكن خيباتها، 

أيّ لاعـــب  اســــتــــقــــدام  عـــلـــى  ــــدرة  ــقــ ــ الــ
ــقٍ مـــنـــافـــس بــســبــب قـــانـــون  ــريــ ــن فــ مــ
الانتقالات المختلف عمليّاً عن غيره 
مــن الــبــلــدان، ومــنــهــا المـــجـــاورة التي 
ضــــرب فــيــهــا هــــؤلاء المــــدرّبــــن المــثــل، 
ــدّد بــعــضــهــم عــلــى ضـــرورة  حــيــث شــ
ــي عـــن الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم لــرفــع 

ّ
الــتــخــل

ــا مــن  ــطـــاقـ ــتـــوى الـــتـــنـــافـــســـي انـ المـــسـ
أحقيّة للأندية  يــرون  الــسّــوق، حيث 
نفسها  انتشال  على  مــادّيــا  الــقــادرة 
كونها  السّلبية،  النتائج  دوّامــة  من 
مالياً  نفسها  تــحــصــن  عــلــى  عــمــلــت 
في  مــوازاة نشاطها  في  المكاتب  في 

الملاعب.

ة الأوائل
ّ

الهدف سداسي

بطبيعة الحال، يبدو الهدف المشترك 
عــنــد مــجــمــوعــةٍ مـــن الـــفـــرق هـــو بــلــوغ 
ــل، وهــذا ينطبق على  سداسيّة الأوائـ
المـــبـــاراة المــهــمــة بـــن الــتــضــامــن صــور 
طرابلس  وضيفه  نقطة(   11( السابع 
ــقــام 

ُ
الـــخـــامـــس )14 نــقــطــة( الـــتـــي ســت

اليوم الساعة 14:15 على ملعب صور 
ــام »ســفــيــر  ــ  أمـ

ّ
ــل الـــبـــلـــدي. لا يـــوجـــد حــ

الــجــنــوب« ســـوى الــفــوز لــإبــقــاء على 
آمـــالـــه فـــي الــــدّخــــول إلــــى الــســداســيّــة 
اً 

ّ
أمراً مستحق هبية، وهو سيكون 

ّ
الذ

ــدّم مـــبـــاريـــات  ــ بــالــنــســبــة لــــه بـــعـــدمـــا قــ
جــيّــدة فــي مــواجــهــة فـــرقٍ كــبــيــرة، لكن 
ر في 3 مباريات أمام 

ّ
المفارقة أنه تعث

العين على السداسية الذهبية في الدوري

مطالبات بتغيير نظام 

ة لرفع 
ّ
الانتقالات الشتوي

ة
ّ

وق التنافسي
ّ

الس

واصــــل الـــروســـي دانــيــيــل مــدفــيــديــف 
ــف ثــانــيــا مــشــواره نــحــو اللقب 

ّ
المــصــن

ببلوغه  مسيرته،  في  الثاني  الكبير 
الــــــدور الـــثـــالـــث لــبــطــولــة أوســتــرالــيــا 
ــــي  ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــبــ ــحــ المـــــفـــــتـــــوحـــــة بــــصــ
ســتــيــفــانــوس تــســيــتــســيــبــاس الـــرابـــع 
ومــواطــنــه أنـــدري روبــلــيــف الخامس 
ــا ســابــالــيــنــكــا  ــنــ ــة أريــ ــيـ ــيـــاروسـ ــبـ والـ
ودّعــت  فيما  الــســيــدات،  عند  الثانية 
ــا  الإســـبـــانـــيـــة غـــاربـــيـــنـــي مـــوغـــوروسـ
رادوكانو  إيما  والبريطانية  الثالثة 

بطلة فلاشينغ ميدوز.
ـــ المــــتــــوّج أخــيــراً  ـــ ـــ وحـــســـم مــدفــيــديــف ـ
ـــــــــ تــأهــلــه  بــبــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة ـ
ــالـــث، لــلــمــرة الــرابــعــة  ــثـ الــــى الــــــدور الـ
تــوالــيــا فــي مــلــبــورن، مــن خــال الفوز 
على البطل المحلي نيك كيريوس 6-7 
)7-1( و6-4 و4-6 و6-2، محققاً فوزه 
الأول على كــيــريــوس مــن أصــل ثلاث 
مــواجــهــات بــيــنــهــمــا فـــي قـــرابـــة ثــاث 

و)6-4(   )6-4( بنتيجة  دانــيــال  تـــارو 
و)6-4(.

الــســيــدات، ودعــت موغوروسا  وعــنــد 
المــصــنــفــة ثــالــثــة عــالمــيــا، بــخــســارتــهــا 
 )6-3( كورنيه  إليزيه  الفرنسية  أمــام 
و)3-6(. وبــررت بطلة رولان غاروس 
لــعــام 2016 وويــمــبــلــدون لــعــام 2017 
خــــروجــــهــــا مـــــن الــــــــــدور الــــثــــانــــي فــي 
ــقـــول: »كـــانـــت بــدايــة  ــالـ أوســـتـــرالـــيـــا بـ
مــا حــصــل مع  لــلــعــام بسبب  عصيبة 
فريقي )التدريبي(. أصيبوا جميعهم 
بـــكـــوفـــيـــد قـــبـــل الـــــوصـــــول الــــــى هـــنـــا. 
كــنــا مــبــتــعــديــن عــن بــعــضــنــا البعض 
ــدة 15 يــــومــــا«. وتـــابـــعـــت »عــانــيــت  ــ لمـ
ــي الـــتـــحـــضـــيـــرات. كــمــا لــم  صــعــوبــة فـ
لم  البدنية.  جاهزيتي  كامل  في  أكــن 
تــكــن الــتــحــضــيــرات لانـــطـــاق المــوســم 

مثالية«.
 
ً
وارتــكــبــت ابــنــة الــــ 28 عــامــا 33 خطأ

مـــبـــاشـــراً، مـــا ســـاهـــم بــشــكــل أســاســي 

ساعات.
الى  احتاج تسيتسيباس  من جهته، 
ثــاث ساعات و22 دقيقة كي يحجز 
بــطــاقــتــه الــــى الـــــدور الـــثـــالـــث بــالــفــوز 
على الأرجنتيني سيباستيان بايس 

7-6 )7-1( و6-7 )5-7( و6-3 و4-6.
ــي ظــــل تـــرحـــيـــل الـــنـــجـــم الــصــربــي  ــ وفـ
ــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش بـــســـبـــب عـــدم  ــوفــ نــ
ـــيـــه الــــلــــقــــاح المـــــضـــــاد لـــفـــيـــروس 

ّ
تـــلـــق

كـــورونـــا، بــاتــت الــفــرصــة قــائــمــة أكثر 
من أي وقت مضى أمام تسيتسيباس 
وتعويض  الأول  الكبير  بلقبه  للفوز 
تفريطه بهذه الفرصة العام الماضي، 
نهائي بطولة رولان  الى  حين وصل 
ــاروس فـــي فــرنــســا قــبــل أن يخسر  ــ غـ

أمام ديوكوفيتش.
ــهــــى مــــشــــوار  ــتــ ــة ثــــانــــيــــة، انــ ــهــ مـــــن جــ
البريطاني أندي موراي في البطولة 
بخسارته أمام الياباني الصاعد من 
الــتــصــفــيــات، والمـــصـــنـــف 120 عــالمــيــا 

كورنيه  أمام  المواجهة  في خسارتها 
ـــ 32 الــســبــت(  )تــحــتــفــل بــمــيــادهــا الــ
ــرت نـــفـــســـهـــا بـــمـــثـــابـــة:  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي اعـ
»ديــنــاصــور الــبــطــولــة«. وقــالــت: »أنــا 
موجودة هنا منذ 16 عاماً، وبالتالي 
خضت الكثير من المباريات وواجهت 
التي توجب عليّ  المواقف  الكثير من 

تجاوزها«.
ولــــــم تــــكــــن مـــــوغـــــوروســـــا الــضــحــيــة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــــوحــــــيــــــدة يـــــــــوم أمـــــس 
الــخــمــيــس، إذ انــتــهــى أيــضــا مــشــوار 
فة 

ّ
الأستونية أنيت كونتافيت المصن

ســابــعــة عــالمــيــا عــنــد الــــــدور الــثــانــي 
بخسارتها أمام الدنماركية الواعدة 
بعد  و)6-4(   )6-2( تـــاوســـون  كــــارا 

 مباشراً.
ً
ارتكابها 27 خطأ

البيلاروسية  تــجــاوزت  جهتها،  مــن 
خطأ   19 ارتكابها  سابالينكا  أرينا 
ــا فــــي الإرســــــــــال، وعــــوّضــــت  ــ ــــزدوجـ مـ
ــام  ــــى أمـ خــســارتــهــا المــجــمــوعــة الأولــ

ع أوستراليا ومنافسة قوية عند الرجال
ّ

موغوروسا تود

فـــاز فيها  لــو  ــرقٍ أضــعــف بكثير، إذ  فـ
لكان اليوم في المركز الثاني!

 الفوز على فريق عاصمة الشمال 
ّ
لكن

لــيــس بـــالأمـــر الــسّــهــل، كــونــه مـــن أكــثــر 
 

ّ
ـــت كـــل

ّ
ــتــــي تـــخـــط ــتـــهـــدة الــ الــــفــــرق المـــجـ

المصاعب وقدّمت نفسها بشكلٍ مميّز، 
بفعل العمل الكبير الذي قام به المدرّب 
الــسّــودانــي أســامــة الــصّــقــر ومجموعة 

جمة إلى الملعب )طلال سلمان(
ّ
ات المرتقبة هي عودة فريق الن

ّ
من المحط

قاء في ساعة و27 دقيقة )أ ف ب(
ّ
خسرت موغوروسا الل

طرد« ديمبيلي: 
َ

برشلونة »ي

نريد من يلتزم بمشروع النادي

قضية

بــعــد أشــهــر مــن الأخـــذ والــــرد، وســنــوات 
مــن الإصــابــات المــتــكــرّرة، يــبــدو أن قصة 
مع  ديمبيلي  عثمان  الفرنسي  الــاعــب 
نــــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي قــد وصلت 
إلــــى نــهــايــتــهــا. ديــمــبــيــلــي المـــعـــروف في 
الــوســط الــريــاضــي أنـــه دائـــم الإصــابــات 
به، 

ّ
طالب خلال الفترة الماضية برفع مرت

الصعبة جداً  المادية  الظروف   
ً
متجاهلا

الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا نــــــادي بــرشــلــونــة، 
نجمه  عــن  التخلي  على  أجبرته  والــتــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي خـــال 

الأشهر الأخيرة.
أليماني  ماتيو  برشلونة  مدير  وحسم 
 اللاعب 

ّ
مستقبل ديمبيلي مشيراً إلى أن

أوضــح أنــه لا يريد البقاء داخــل أســوار 
نـــو«، وبــالــتــالــي سيكون  ملعب »كــامــب 
نهاية  قبل  والــرحــيــل  الفريق  تــرك  عليه 

الشهر الحالي.
ومن المقرّر أن ينتهي عقد ديمبيلي في 
الصيف المقبل، وبالتالي سيكون قادراً 
قرّر  النادي  أن  إلا  المغادرة مجاناً،  على 
الــتــخــلــي عــنــه حــالــيــا، نــتــيــجــة الــشــروط 
الــتــي حـــاول الــاعــب وضــعــهــا. يُــذكــر أن 
برشلونة  إلــى  انــضــم  الفرنسي  الــاعــب 
مــن بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي عــام 
2017 بصفقة قيمتها 140 مليون يورو 

)158.9 مليون دولار(.
وبــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
هذا  ب 

ّ
بتجن يــرغــب  كــان  برشلونة  فــإن 

السيناريو في ظل الديون الكبيرة التي 
ــتـــي تــبــلــغ حــوالــى  تــحــاصــر الـــنـــادي والـ
مــلــيــار يــــورو، ولــكــنــه الآن بـــات يــأمــل أن 
لإنعاش  فــرصــة  ديمبيلي  برحيل  يجد 
ــال بــيــعــه خــال  صــنــدوقــه المـــالـــي فـــي حــ

فترة الانتقالات الشتوية. وأفاد أليماني 
المحادثات  »بــدأنــا  الخميس:  أمــس  يــوم 
مــع عــثــمــان ووكــيــلــه فــي تــمــوز/ يوليو 
تقريباً لذا فقد مرّت ستة أشهر ونيّف. 
لقد تحدثنا مراراً وتكراراً. قدّم برشلونة 
»لقد حاولنا  عروضاً مختلفة«. وتابع: 
إيجاد طريقة للاعب من أجل الاستمرار 
مــعــنــا ولـــكـــن تـــم رفــــض هــــذه الـــعـــروض 
بشكل منهجي مــن قبل وكــائــه واليوم 
فــي 20 كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر، قــبــل 11 
ــيــــرة من  يـــومـــا مـــن انـــتـــهـــاء الـــفـــتـــرة الأخــ
عــقــده، يــبــدو واضــحــا لــنــا أن الــاعــب لا 
يريد الاستمرار في برشلونة وهو غير 
المستقبلي«.  برشلونة  بمشروع  ملتزم 
وأضاف: »في هذا السيناريو تم إبلاغه 
وإبلاغ وكلائه بأنه يجب أن يغادر على 
بهذا  ملتزمين  نريد لاعبين  الفور لأننا 
المشروع، وبالتالي نأمل أن تتم الصفقة 

قبل 31 الشهر الحالي«.
الرياضية  »العواقب  أليماني:  وأوضــح 
اتفق عليها مدربنا، هي  هــذا، كما  لكل 
أنـــنـــا لا نـــريـــد أن يـــكـــون لــديــنــا لاعــبــون 

ــالمـــشـــروع ولا يـــريـــدوا  غــيــر مــلــتــزمــن بـ
»من  وتــابــع:  برشلونة«.  فــي  يكونوا  أن 
الواضح أن النادي ليس هو الذي يجب 
أن يقرر ذلــك، إنــه المـــدرب، وقــد قــرّر ذلك. 
لــكــنــه يــحــظــى بــكــل دعــمــنــا ونــحــن نفهم 
الصحيح  النهج  لنا  يــبــدو  تــمــامــا.  ذلــك 

تماماً«.
والجدير ذكره أن المدرب الجديد للفريق 
ديمبيلي  استبعد  هيرنانديز  تشافي 
أتلتيك  الــذي واجــه  الفريق  مــن تشكيلة 
بــلــبــاو فــي الــــدور الـــــ16 لــكــأس إسبانيا 
ــــس الــخــمــيــس.  ــاء أمـ ـــعـــبـــت مـــسـ

ُ
والــــتــــي ل

وقال تشافي: »لا يمكننا الانتظار أكثر 
من ذلك. إما أن يجدد اللاعب أو نبحث 
عــن خــــروج لــاعــب، فــا يــوجــد احــتــمــال 
ـــه »لا يفكر« في 

ّ
آخـــر«. كما أشـــار إلــى أن

ترك ديمبيلي جالساً في المدرجات حتى 
الــصــيــف، »إنـــه لأمـــر مُــخــز. لــقــد لــعــب كل 

دقيقة ممكنة منذ أن أصبحت مدرباً«.
وعانى ديمبيلي من إصابات عديدة في 
السنوات الأخــيــرة ولــم يرتق الــى حجم 
الطموحات المعقودة عليه في برشلونة.

ــع ذلـــــــك، بـــعـــد خــــســــارة الـــعـــديـــد مــن  ــ ومــ
ــــون  ــن لـــخـــفـــض ديــ ــ ــارزيــ ــ ــبــ ــ الــــاعــــبــــن الــ
ــلــــيــــعــــتــــهــــم الــــنــــجــــم  الــــــــــنــــــــــادي، وفــــــــــي طــ
الذي رحل  ليونيل ميسي،  الأرجنتيني 
ــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي  ــاريـــس ســ ــى بـ إلــ
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، حــــــرص بـــرشـــلـــونـــة 
الــذي لا يزال  على الاحتفاظ بديمبيلي 
فــي صفوف  اللاعبين موهبة  أكثر  أحــد 
ــــق، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــنـــكـــســـات  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
العديدة التي تعرّض لها، إلا أن الأمور 

لم تسر بالشكل المطلوب.
)الأخبار(

سيترك ديمبيلي الفريق نهاية الشهر الجاري )ا ف ب(
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الــشــبّــان المــتــحــمّــســن لــلــدّفــاع عــن اســم 
مدينتهم.

المـــبـــاراة ســتــكــون مرتقبة  هـــذه  نتيجة 
ــي الأنــصــار 

َ
فــريــق بشكلٍ كبير مــن قبل 

وشباب  نقطة(   12( الترتيب  ســـادس 
لأنـــهـــا  نــــقــــطــــة(،   14( الــــــرابــــــع  الـــــبـــــرج 
 منهما صـــورة مهمّته 

ٍّ
لــكــل ســتــوضــح 

إثر  المقبل،  6 شــبــاط  فــي  لقائهما  قبل 
 12 اكتشاف  بعد  مواجهتهما  تأجيل 
عبين 

ّ
إصــابــة بــفــيــروس »كـــورونـــا« لل

ي عند بطل 
ّ
الفن الجهاز  فــي  وأعــضــاء 

لبنان.

جمة إلى الملعب
ّ
عودة الن

الــدّخــول  قبل  المرتقبة  ــات 
ّ
المــحــط ومــن 

فــي عطلة نهاية الأســبــوع، هــي عــودة 
تغيّبه  بعد  الملعب  إلــى  جمة 

ّ
الن فريق 

عن مواجهة العهد للأسباب المعروفة، 
ــاء  ــ ــه مــــع الأخــ ــائـ ــقـ ــيـــل لـ ــمّ تـــأجـ ــ ــن ثــ ــ ومــ
الإصــابــات  عاليه على خلفيّة  الأهــلــي 

»كورونا« التي طالت صفوفه. بـ
»النبيذي« سيلعب مع شباب الساحل 
اليوم الساعة 16:45 على ملعب مجمّع 
الــرئــيــس فــــؤاد شــهــاب الـــريـــاضـــي في 
إليها دائماً  شير 

ُ
أ مــبــاراةٍ  جونيه، في 

ــهــا مــواجــهــة قــويّــة، لكن مــع وضع 
ّ
بــأن

ــجــمــة غــيــر الـــواضـــح فــي المــنــافــســة، 
ّ
الــن

ــدٍّ مــا،  ــوّة الـــسّـــاحـــل إلــــى حــ ــ وتــــراجــــع قـ
ــدارة والمـــنـــافـــســـة  ــ ــصّــ ــ ــ بــــــدأت صــــــورة ال

عليها تتبدّل.
الحديث عن  إلــى  الأمــر يأخذنا  هــذا 
فـــوزٍ خــامــس  الــبــرج لتحقيق  ســعــي 
مــتــتــالٍ، والــحــفــاظ على حظوظه في 
المزاحمة على الصّدارة لاحقاً، وذلك 
ــع ســبــورتــيــنــغ  ــة لـــقـــائـــه مــ ــ ــوّابـ ــ ـــن بـ مـ
سيكون  فــوز  وهــو  الترتيب،  متذيّل 
فــي مــتــنــاولــه عــنــدمــا يــقــابــل خصمه 
مــلــعــب  عـــلـــى   14:15 الـــســـاعـــة  الـــيـــوم 
أمــــن عــبــد الـــنـــور بـــبـــحـــمـــدون. ومــن 
جهته سينتقل الأخاء الأهلي بعيداً 
عــن قـــواعـــده، وتــحــديــداً إلـــى جونيه 
لمواجهة الحكمة غداً الساعة 14:15، 
فــي لــقــاءٍ هــو الأقـــوى بــا شــك فــي ما 
الهبوط  الــصــراع للهروب مــن  خــصّ 
 

ّ
إلـــى الـــدّرجـــة الــثــانــيــة، حــيــث يــحــتــل

ــــر« المــــركــــز الـــتـــاســـع بــتــســع  ــــضـ »الأخـ
نقاط، متقدّماً بنقطتين على نظيره 
المــركــز مــا قبل   

ّ
الـــذي يــحــتــل الجبلي 

ــر، ومــــبــــتــــعــــداً أيــــضــــا بــــفــــارق  ــ ــيــ ــ الأخــ
نقطتين خلف الصفاء الذي يخوض 
 صعبة 

ً
فـــي نــفــس الــتــوقــيــت مــوقــعــة

ــام الــعــهــد مــتــصــدّر  فـــي بــحــمــدون أمــ
رتيب العام.

ّ
الت

الصينية وانغ شينيو المصنفة 100 
و)6- و)4-6(   )6-1( وفــــازت  عــالمــيــا، 
ــدور الـــثـــالـــث لــلــمــوســم  ــ 2(، لــتــبــلــغ الــ
الــثــانــي تــوالــيــا حــيــث ســتــتــواجــه مع 
الــتــشــيــكــيــة مــاركــيــتــا فــونــدروســوفــا 
الــحــاديــة والــثــاثــن والـــفـــائـــزة على 
الـــروســـيـــة لــيــودمــيــا ســامــســونــوفــا 

)6-2( و)5-7(.
ــلــــت الـــــــى الــــــــــدور الـــثـــالـــث  ــأهــ ــا تــ ــمــ كــ
بطلة  ــــ  شفيونتيك  إيغا  البولندية 
ــــ بفوزها  رولان غاروس لعام 2020 
بيتيرسون  ريبيكا  السويدية  على 
الــروســيــة  وتــجــاوزت  و)2-6(.   )2-6(
ــلــــيــــوتــــشــــنــــكــــوفــــا  أنــــــاســــــتــــــازيــــــا بــــافــ
نــظــيــرتــهــا الأوســـتـــرالـــيـــة ســامــانــتــا 
ــــت تـــخـــوض  ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــــور الـ ــــوسـ ــتـ ــ سـ
في  والأخــيــرة  الــعــشــريــن  مشاركتها 
ــمـــن مــنــافــســات  ــة بــــادهــــا ضـ بـــطـــولـ

الفردي.
)أ ف ب(

»فيفا«:  قوانين جديدة لـ

إعارة اللاعبين مشروطة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« مساء أمس 
الخميس أن صفقات انتقال اللاعبين على سبيل 
الإعــــارة بــن الأنــديــة ستخضع لــقــوانــن جــديــدة، 
تهدف  المقبل،  يولو  تموز/  من  الأول  من  اعتباراً 
ــاء فــي بــيــان للهيئة الــدولــيــة  إلـــى الــحــد مــنــهــا. وجـ
أن هــذه الإصــاحــات مــن شأنها »تــعــزيــز تطور 
الـــتـــوازن التنافسي  الــاعــبــن الــشــبــاب وتــحــســن 

ومنع التراكم المفرط للاعبين المرتبطين بعقود«.
وبدأ »فيفا« منذ عام 2017 العمل على مشروع 
شامل لتحديد إطار عمل جديد لصفقات انتقال 
الخصوص  يتضمن على وجــه  والــذي  اللاعبين، 

مسألة دور الوكلاء.
ويــخــطــط الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســمــاح لـــنـــادٍ مــعــنّ 
بإعارة ثلاثة لاعبين كحد أقصى إلى النادي ذاته، 
وهو إجــراء لا يناسب الأندية الكبرى التي تعير 
العديد من لاعبيها لأنها لا تملك مكاناً لهم في 
القوية. وفــي مثال واضــح على ذلك،  تشكيلاتها 
فقد استعار نادي فيتيس أرناهيم الهولندي 30 
لاعــبــا مــن تشيلسي الإنــكــلــيــزي خـــال المــواســم 

الـ10 الأخيرة.
اللاعبين  عدد  إجمالي  الدولي  الاتحاد  وسيحدد 
الذين يمكن للنادي إعارتهم في كل موسم. كما 
ســيــســمــح بــحــد أقــصــى مـــن ثــمــانــيــة لاعــبــن في 
حتى  تدريجياً  لينخفض   2023-2022 مــوســم 

يصل إلى ستة اعتباراً من تموز/ يوليو 2024.
وبــحــســب مـــوقـــع »تـــرانـــســـفـــرمـــاركـــت« المــخــتــص 
بطل  لمانشستر سيتي  فإن  اللاعبين،  بانتقالات 
الإصــاحــات  وتشمل  مــعــاراً.  لاعــبــا   14 إنكلترا 
ــدة(  ــ ــدة الــقــصــوى لـــإعـــارة )ســـنـــة واحـ ــ أيـــضـــا المـ

بالإضافة إلى حظر »إقراض اللاعب«.
ــدولـــي إن الــقــوانــن الــجــديــدة لا  ــاد الـ وقــــال الاتـــحـ
تشمل اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 21 

عاماً وما دون وأولئك الصاعدين من أكاديميات 
ــــي: »تــــم إرجــــاء  ــــدول ــاد ال ــحـ الأنــــديــــة. وأضـــــاف الاتـ
مبدئياً  مــقــرّرة  كانت  التي  القوانين  هــذه  إصـــدار 
في تموز/ يوليو 2020 بسبب وباء كوفيد-19«، 
»لمــوافــقــة مجلس  أن تخضع  أنــهــا يجب  مضيفاً 

»فيفا« في جلسته المقبلة«.

د مباراة إنتر ميلانو
ّ

كورونا يهد

تــحــوم الــشــكــوك حـــول إقــامــة مـــبـــاراة فينيتسيا 
أمام مضيفه إنتر حامل اللقب ومتصدّر الدوري 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم ضــمــن مــنــافــســات المرحلة 
الثالثة والــعــشــريــن يــوم غــدٍ الــســبــت، وذلـــك عقب 
اكتشاف  الخميس  أمــس  الضيف  الفريق  إعــان 
10 حــــالات جـــديـــدة مــصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
فــي صفوفه بــن لاعــبــن وإداريــــن. وارتــفــع عدد 

14، من  إلى  فينيتسيا  في  بالفيروس  المصابين 
دون أن يحدد النادي عدد الحالات الإيجابية بين 
منهم  الأدنـــى  الحد  تلبية  والــذيــن يجب  اللاعبين، 

ى تقام المباراة.
ّ
حت

وبموجب بروتوكول جديد تم اعتماده في الدوري 
ل المباريات إذا كانت نتيجة اختبار  الإيطالي، تؤجَّ
البالغ عددهم  الفريق،  أكثر من 35% من لاعبي 

25، إيجابية، أو تسعة لاعبين.

وبـــحـــســـب الـــصـــحـــافـــة المـــحـــلـــيـــة، تـــضـــم صــفــوف 
بين  بكورونا  إيجابية  حــالات  ثماني  فينيتسيا 
اللاعبين، أربع منها تم رصدها السبت الماضي، 
المتاحين  اللاعبين  قائمة  إرســـال  يجب  أنــه  علماً 
ــــدوري الإيــطــالــي قبل  للقاء المــرتــقــب إلــى رابــطــة ال
ظهر اليوم الجمعة )11:00 صباحاً(. ويحتل إنتر 
يقبع  فيما  نقطة،   50 برصيد  الترتيب  ــدارة  صـ
فينيتسيا المهدّد بالهبوط إلى الدرجة الثانية في 

المركز السابع عشر مع 18 نقطة.

50 نقطة لإمبيد 

 من 27 دقيقة
ّ

في أقل

إمبيد  الكاميروني جويل  الارتكاز  لاعب  تعملق 
بتسجيله 50 نقطة في أقل من 27 دقيقة، ليقود 
الفوز  إلــى  سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا  فريقه 
في   )110-123( ماجيك  أورلانــــدو  ضيفه  على 
دوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــن. ولــم 
القياسي الشخصي  يكتف إمبيد بمعادلة رقمه 
ق أيضاً 12 متابعة 

ّ
من حيث عدد النقاط، بل حق

و3 صــدّات دفاعية )بلوك(، في لقاء نجح خلاله 
في 17 من محاولاته الـ23، وفي 15 رمية حرة من 
أصل 17، رغم أنه لم يخض سوى 58 ثانية في 

الربع الرابع الأخير.
من جهته مني ماجيك بهزيمته الثامنة والثلاثين 
في 46 مباراة رغم جهود مو بامبا )32 نقطة( 
وشوما أوكيكي )18( وجايلن ساغس )14 مع 9 

متابعات و5 تمريرات حاسمة(.
ــاد كــــايــــري إيـــرفـــيـــنـــغ فــريــقــه  ــ ــن، قـ ــطـ ــنـ ــــي واشـ وفـ
بــروكــلــن نــتــس لــلــفــوز عــلــى مــضــيــفــه واشــنــطــن 
في  نقطة   30 بتسجيله   ،)118-119( ويــــزاردز 
إلى  الفريق إعادته  قــرّر  له منذ أن  أفضل مباراة 
الــديــار،  ــارج  المــقــامــة خــ المــبــاريــات  فــي  التشكيلة 
رفضه  بسبب  الموسم  بداية  في  بعد 

ُ
است بعدما 

تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

حول العالم

عانى ديمبيلي من 

إصابات عديدة في 

السنوات الأخيرة 

ولم يرتق إلى حجم 

الطموحات



11رأي10 رأي

نشر  بعد  خة 
ّ

أو بسيارات مفخ بالرصاص 
مثل هذه اللوائح والاتهامات. لم يحظ مقال 
»زمــــان الـــوصـــل« بـــأصـــداء إعــامــيــة واســعــة 
رغم الأبعاد الكبيرة للاتهامات الواردة فيه 
بــارتــكــاب فــظــائــع، ورغـــم نشر صــور أطــبــاء، 
بــيــنــهــم عـــــاء، بــأســمــائــهــم الــصــريــحــة. ولــم 

ق إلا 13 قارئاً بتعليقات عامّة.
ّ
يعل

المــقــال لصمت  ثــمّــة تفسير فــي  لــم يكن  كما 
ــمّ إلــــى جــمــاعــة »جــنــد  الــشــاهــد )الـــــذي انـــضـ
ــذاك بــتــنــظــيــم »الــــدولــــة  ــ ــ ــام« المـــرتـــبـــط آنـ ــشــ الــ
الإسلامية في العراق والشام« قبل الخروج 
إلـــى تــركــيــا( لمـــدة ســبــع ســنــن قــبــل الــخــروج 
بــإفــادتــه فــي وســائــل الإعـــام. لكن المحاكمة 
الإعـــامـــيـــة اســتــمــرت لــتــصــل إلــــى محطتها 
الثانية، حيث نشرت »زمان الوصل« بعدها 
بــأكــثــر مـــن عـــام مــقــالــن مــتــتــالــيــن فـــي أيـــار 
2020، ركّزت في الأوّل على شخص الطبيب 
عــــاء )مــــجــــدّداً بـــالـــصـــورة والاســـــم الــكــامــل( 
ــــى ألمــانــيــا ويــعــمــل  ــه لــجــأ »إلـ ــــذي قـــالـــت إنــ الـ
بــهــا« مــع ذكـــر اســـم الــبــلــدة الــتــي يقيم فيها 
)بادفيندونغن( مكتوباً بالأحرف اللاتينية. 
الثاني على ظهور من سمّتهم  وركّـــزت في 
»شـــهـــوداً جــــدداً« مــن ضــحــايــاه المــفــتــرضــن. 
 مــن المقالين، 

ّ
ق على كــل

ّ
ومـــرّة أخــرى لــم يعل

رغم تتابع النشر بفارق أيام قليلة، إلا ثلاثة 
قـــــرّاء، لــكــن »زمــــان الـــوصـــل« نــشــرت ترجمة 
ر على خروج 

ّ
بالإنكليزية للمقالين في مؤش

ــي 
ّ
ــا المــحــل ــعـــدهـ ــن بُـ المـــواجـــهـــة الإعـــامـــيـــة مــ

السوري أو العربي إلى فضاءات أوسع.
لم يكن المقالان الأخيران في »زمان الوصل« 
هما ما يثير قلق الدكتور علاء على اعتبار 
الإعـــام هــذه مــحــدودة الانتشار  أن وسيلة 
وذات انتماء واضح في صراع كبير ومديد. 
انقلبت رأســا  الــســوري  الطبيب  أحـــوال  لكن 
 قناة »الجزيرة« الفضائية 

ّ
على عقب مع بث

من قطر وثائقياً مدته ساعة كاملة بعنوان 
»البحث عن جلادي الأســد« تزامن مع نشر 
المــقــالــن. فعلى العكس مــن »زمـــان الوصل« 
تــحــظــى الــقــنــاة الــقــطــريــة بــانــتــشــار منقطع 
العربية وفي المهاجر  البلدان  النظير داخل 
مواقفها  عــن  النظر   

ّ
بغض دولــيــة  وبسمعة 

المـــثـــيـــرة لــلــجــدل بــالــنــســبــة لــلــبــعــض فـــي ما 
لــم يتضمّن  ذاك.  أو  الـــصـــراع  بــهــذا  ــق 

ّ
يــتــعــل

ضاف 
ُ
وثائقي »الجزيرة« معلومات جديدة ت

إلى ما ذكرته »زمــان الوصل« سابقاً، حيث 
المستشفيات  على  هنا  أيــضــا  التركيز  كــان 
ــام مــع إعــــادة ـــــ فــي ما  الــعــســكــريــة بــشــكــل عـ

عــمّــا يــشــبــه تــصــفــيــة حــســابــات مـــن الــعــيــار 
ــه مــرحــلــة  ــ ــولـ ــ ــــع دخـ الـــثـــقـــيـــل، خـــصـــوصـــا مـ
الصحافية  واللكمات  الإعلامية  المحاكمات 

على مدى أكثر من عام.
انــتــقــلــت ســـاحـــة الـــصـــراع مـــن »فــايــســبــوك« 
ــتــــرنــــت مــــع نـــشـــر صــحــيــفــة  إلـــــى إعــــــام الإنــ
»زمــــــان الــــوصــــل« الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــعــارضــة 
المــســتــشــفــى  ــالًا عــــن  ــقــ مــ نـــيـــســـان 2019  فــــي 
ـــهـــم فـــيـــه طــبــيــبٌ 

ّ
الـــعـــســـكـــري فـــي حـــمـــص يَـــت

ــه مـــحـــمـــد و.  ــمــ ــابــــق فــــي المـــســـتـــشـــفـــى اســ ســ
الطاقمَ الطبي بأسره من أطباء وممرضين، 
ــــى مـــوظـــفـــي  ــتـ ــ عــــســــكــــريــــن ومـــــدنـــــيـــــن، وحـ
شــركــة الــتــنــظــيــف، بــمــمــارســات »عــنــصــريــة 
ــة« تـــجـــاه المــصــابــن  ــيـ ــانـ وطــائــفــيــة ولاإنـــسـ
للعلاج،  بهم  يــؤتــى  الــذيــن  المتظاهرين  مــن 
ــان يـــتـــم، وفــــق هــذا  ــولًا إلــــى تــعــذيــب كــ ــ وصــ
ــام  الـــشـــاهـــد، فــــي عــــربــــات الإســــعــــاف وأقـــسـ
ــلـــفـــة كـــقـــســـمـــي الأشــــعــــة  ــتـ المـــســـتـــشـــفـــى المـــخـ
كان  المراحيض!  وحتى  المــشــدّدة،  والعناية 
مــحــمــد و. هــو الــزمــيــل الــســابــق الــــذي هــدّد 
عـــاء عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أقواله  التحق، وفق  بتدمير مستقبله. وقد 
هو نفسه، بمسلحي قلعة الحصن في بلدة 

تلكلخ قرب حمص في نهاية عام 2012.
لــم يــكــن الــطــبــيــب عـــاء »مـــن قــريــة الــحــواش 
فـــي وادي الـــنـــصـــارى« مـــحـــورَ هـــذه المــقــالــة 
ــهــمــت 

ّ
ت

ُ
بــل شخصية واحـــدة ضــمــن أخـــرى ا

بــأعــمــال الــقــتــل والــتــعــذيــب. وكــــان لافــتــا أن 
 فظاعة 

ّ
ــــ وكأن  اسم ورد ذكره في المقال 

ّ
كل

الأفــــعــــال المــنــســوبــة إلــــى صـــاحـــب الاســـــم لا 
أو غير مباشر  رُبــط بشكل مباشر  ــــ  تكفي 
ــر  ــذكّـ ــه فــــي مــــمــــارســــة تـ ــتـ ــفـ ــائـ ــه وطـ ــتـ ــانـ ــديـ بـ
بــالمــحــاولات المــتــكــررة فــي أوســـاط إسلامية 
مـــتـــشـــدّدة لــســبــغ صــيــغــة الــــصــــراع الــديــنــي 
والــطــائــفــي عــلــى الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا وفــق 
صــيــغــة: أقــلــيــات ضـــد الأغــلــبــيــة. وتــرافــقــت 
ــجــرّم كل 

ُ
هــذه الصيغة مــع ســرديــة أخـــرى ت

الــدولــة، وبخاصة  من يعمل في مؤسسات 
العسكرية منها.

وكــانــت »زمـــان الــوصــل« نفسها، المــوجــودة 
فــي تــركــيــا، قــد نــشــرت قبلها بــشــهــر لائحة 
بــصــور وأســـمـــاء أكــثــر مــن ســبــعــن شخصاً 
العسكري  المــزة  في مستشفى  العاملين  من 
فــي الــعــاصــمــة دمــشــق فــي رســالــة فــحــواهــا: 
هؤلاء هم أنصار النظام ومرتكبو الجرائم. 
ويـــعـــرف الـــســـوريـــون الــعــامــلــون فـــي المــجــال 
الطبي حالات كثيرة تمّ فيها اغتيال أطباء 

بدأت في مدينة 

فرانكفورت الألمانية 

قبل يومين محاكمة 

الطبيب السوري علاء م. 

المتهم بارتكاب جرائم 

 
ُ

فت
ّ
ضد الإنسانية. تعر

إلى المتهم قبل خمسة 

أسابيع من اعتقاله، 

وهنا أوجه إعلامية 

وشخصية غائبة سبقت 

فتح الملف قضائياً 

 إلى المحاكمة
ً
وصولا

أكثم سليمان *

جـــاء صـــوت الــدكــتــور عـــاء م. مــرتــبــكــا عبر 
أيــار  منتصف  الأوّل  تواصلنا  فــي  الهاتف 
2020، وهــو يتحدّث عن تهديدات  عــام  من 
الاجتماعي  التواصل  عبر وسائل  يتلقاها 
مــن زمـــاء ســابــقــن لــه يعيشون حــالــيــا في 
ــوا مـــعـــه لــبــضــعــة أشـــهـــر فــي  ــلـ ــمـ تـــركـــيـــا وعـ
ــي بـــدايـــة  مــســتــشــفــى حـــمـــص الـــعـــســـكـــري فــ
الطبيب  أن  لفتني  فــي ســوريــا.  »الأحــــداث« 
ــا ومــســالمــا  بـ

ّ
ــذ ــان مـــهـ ــ الــــشــــاب )36 ســـنـــة( كـ

ــم أن الــتــهــديــدات  فـــي تــوصــيــف الأمـــــور رغــ
ــق بــتــدمــيــر مستقبله 

ّ
تــتــعــل المـــذكـــورة كــانــت 

 2015 عــام  وصلها  التي  ألمانيا  فــي  المهني 
بـــتـــأشـــيـــرة عـــمـــل نـــظـــامـــيـــة كـــطـــبـــيـــب، حــالــه 
آلاف طبيب ســوري  مــن خمسة  أكــثــر  حـــال 
الحرب  ظــروف  اضطرتهم  ممن  ألمانيا  فــي 
ــادرة بـــلـــدهـــم فــي  ــغــ ــاكـــل المــعــيــشــيــة لمــ ــشـ والمـ
ــة. لـــكـــن مـــا بــــدا لــلــوهــلــة  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ الـــسـ
فايسبوكي« معتاد،  الأولــى وكأنه »صــراع 
ــاتـــه وتــــنــــوّعــــت مـــواضـــيـــعـــه  ــعـ ــبـ ــرّرت طـ ــ ــكــ ــ تــ
ــاء الـــحـــرب الـــســـوريـــة بــخــيــاراتــهــم  ــرقـ بـــن فـ
لتكشف  لاحقاً  ملامحه  انقشعت  المختلفة، 

الــحــال فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مــن حــيــاتــه. وفــي 
الفترة المكّية كانت آيات القرآن تنزل لتغرس 
عــقــيــدة الإيـــمـــان بــالإلــه الـــواحـــد فــي النفوس 
بعد  الإنسان  ومصير  الخلق  عظمة  ولتبرز 
الموت. الإسلام المكّي إذاً هو الإسلام الحقيقي، 

الخالد والباقي، والجدير بالالتزام .
والتي  النبي،  حياة  مــن  المدنية  الفترة  وأمّـــا 
 من عشر سنين منذ هجرته 

ً
دامت أكثر قليلا

من مكّة إلى وفاته، فيمكن القول إنها الإسلام 
أو  ـــــت« 

ّ
»المـــــؤق أو  »الــــظــــرفــــي«  أو  »الـــــطـــــارئ« 

انهمك  ففيها  تشاء!  ما  أو سمّها  »المرحلي« 
النبي في حروب وصراعات؛ أوّلًا ضد قبيلته 
الأم قــريــش ثــم عــلــى مــســتــوى جــزيــرة الــعــرب 
ــهــا، وقـــد اضــطــر إلـــى ذلـــك اضـــطـــراراً بعد 

ّ
كــل

الــدعــويــة بالحسنى  كـــل جـــهـــوده  فــشــلــت  أن 
والمــــوعــــظــــة الــحــســنــة ولاقــــــت صــــــدّاً ورفـــضـــا 
وآذانـــــــا صـــمـــاء. وفــــي الـــفـــتـــرة المـــدنـــيـــة أيــضــا 
كرجل  يتصرّف  أن  مرغماً،  النبي،  على  كــان 
دولـــة مــســؤول؛ يــجــد حــلــولًا لمــشــاكــل جماعة 
مخاطر  ويــواجــه  أمــورهــم،  م 

ّ
وينظ المؤمنين، 

المستجد  للدور  ونظراً  وتهديداتهم.  الأعــداء 
الذي صار النبي يلعبه كان ضرورياً أن يأتي 
بـــإجـــراءات وأحــكــام وتــشــريــعــات وتعليمات 
ــورات  ــطــ ــتــ ــنـــاســـب الـــــظـــــروف المـــتـــغـــيّـــرة والــ تـ
المــتــســارعــة الــتــي تحصل كــل يـــوم. ومـــن هنا 
القتال والغنائم،  الجهاد وأحــكــام  آيــات  أتــت 
ــقــة بـــوضـــع المـــــــرأة فــي 

ّ
والـــتـــشـــريـــعـــات المــتــعــل

ــبــــدوي، والــتــعــامــل  ــك المــجــتــمــع الـــعـــربـــي الــ ذلــ
ــع الـــرقـــيـــق والـــعـــبـــوديـــة. كـــل ذلــك  الـــواقـــعـــي مـ
استجابة لمتطلبات الواقع وضغط الظروف 
ــاديــــة والــســيــاســيــة  ــتــــصــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ

المتغيّرة. 

ه أن الإسلام الحقيقي 
ّ
والخلاصة من ذلك كل

هـــو إســــام الــفــتــرة المـــكّـــيـــة، إســــام الــعــقــيــدة، 
الإســــام المــوجّــه لــلــفــرد، قــبــل الــجــمــاعــة. وأمّـــا 
ــا بــــه مــــن أحـــكـــام  ــ ــام الـــفـــتـــرة المـــدنـــيـــة ومـ ــ إســ
عصرنا  يناسب  ولا  يلزمنا  فلا  وتشريعات 
ويمكن اعتباره تاريخاً أو تفاصيل. ومجرّد 
ــبـــاب  ــى عـــنـــاويـــن فــــصــــول الـ ــ إلــــقــــاء نــــظــــرة إلــ

الخامس من الكتاب تفي بالغرض:
 في الإسلام

ً
- الجهاد ليس أصلا

 في الإسلام
ً
- الرق ليس أصلا

 في الإسلام
ً
- الرأسمالية ليست أصلا

- عـــدم المـــســـاواة بــن الـــرجـــال والــنــســاء ليس 
 في الإسلام

ً
أصلا

 في الإسلام
ً
- تعدّد الزوجات ليس أصلا

 في الإسلام
ً
- الطلاق ليس أصلا

 في الإسلام
ً
- الحجاب ليس أصلا

-المــجــتــمــع المــنــعــزل رجـــالـــه عـــن نــســائــه ليس 
 في الإسلام

ً
أصلا

فــي عــام 1983، قـــرّر الــديــكــتــاتــور الـــذي يحكم 
أن  بـــالـــحـــديـــد والــــنــــار  مـــنـــذ 1969  ــودان  ــ ــسـ ــ الـ
يتقرّب مــن الاتــجــاه الإســامــي فــي الــســودان، 
وبالتحديد »الإخوان المسلمين«. طبعاً كانت 
لــن نخوض  الــتــي  الــنــمــيــري أســبــابــه  لجعفر 
النميري  أعــلــن   1983 أيــلــول  وفـــي  الآن.  فيها 
ــة الإســــامــــيــــة فــي  ــعـ ــريـ ــام الـــشـ ــ ــكـ ــ تـــطـــبـــيـــق أحـ
»قوانين سبتمبر«.  السودان، وهو ما اشتهر بـ
وظهر النميري بنفسه على شاشة التلفزيون 
ــو يــكــســر أوّل زجــاجــة خــمــر عــلــى الأرض  وهـ
لــه وللإسلام  وســط جماهير حــاشــدة تهتف 
الإسلاميين،  تأييد  النميري  نــال  وللشريعة! 
ــــي مــن  ــرابــ ــ ــتــ ــ ــا جـــــنـــــاح حــــســــن الــ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
لوا له )علماً 

ّ
»الإخوان« الذين أثنوا عليه وهل

ـــــ بالصوت والــصــورة هذه  م.  ق بعلاء 
ّ
يتعل

المرة لشهادات زملائه السابقين الموجودين 
في تركيا، ومع التركيز على خطره وخطر 
غــيــره مــن »أنــصــار الــنــظــام الــســوري« الذين 
لهم 

ّ
تقول القناة إنها لاحقتهم وكشفت تسل

ــان مــوجــة الــلــجــوء عــام 2015،  إلــى ألمــانــيــا إبّـ
على بقية اللاجئين الموجودين هناك.

كما غمزت »الجزيرة« من قناة جهات الادعاء 
ــــ  العام في مختلف الــدول الأوروبية والتي 
ــــ  وفق أحد المتحدّثين في الوثائقي المذكور 
تتردّد في رفع دعاوى بحق مجرمي الحرب 
الداخلي  الجدل  تفجّر  من  خوفاً  السوريين 
مجدّداً حول قضية اللاجئين! لم يبق اتهامُ 
عـــاء بــارتــكــاب الــفــظــائــع عــلــى شــاشــة قــنــاة 
دولــيــة ووضــعــه فــي مــواجــهــة مفترضة مع 
ألمانيا  الموجودين في  اللاجئين  آلاف  مئات 
من دون أثر، خصوصاً أن الوثائقي اكتسب 
مــســحــة إضــافــيــة مـــن المــصــداقــيــة مـــن خــال 
التعاون مع مجلة ألمانية مرموقة ومعروفة 
حتى في العالم العربي هي أسبوعية »دير 
شــبــيــغــل«. ومــــع تــاطــم الأمــــــواج الإعــامــيــة 
دخــل عــاء م. فــي دوامـــة مــن الــخــوف، لا من 
مــاحــقــة قــضــائــيــة محتملة كـــان مــتــأكــداً أن 
مــن ردود  مــا يستوجبها، ولــكــن  ثــمّــة  ليس 
شخصه  تجاه  محسوبة  وغير  عنيفة  فعل 
وعائلته مع وضعه في خانة اليك إعلامياً، 
»فايسبوك«  على  المعلقين  أحــد  كتب  حيث 
بعد وثائقي »الجزيرة« إنه يعمل في مطعم 
أعلم  كــنــت  الطبيب »ولـــو  يــتــردّد عليه هـــذا 

أنـــه ذاك الــخــنــزيــر لــذبــحــتــه مــن الـــوريـــد إلــى 
الوريد«.

»الجزيرة« لم تكتفِ بذكر الاسم الصريح  فـ
لعلاء في وثائقيّها بل صوّرت مكان سكنه 
ونشرت صورة حديثة له التقطتها سرّاً في 
المستشفى الألماني الذي يعمل فيه. ورغم أنه 
أكّد عبر محاميه براءته من التهم الموجّهة 
إليه إعلامياً في مقال نشرته »دير شبيغل« 
بعد وثائقي »الجزيرة« بحوالي أسبوعين، 
فـــإن فـــأس الإدانــــة الإعــامــيــة المسبقة كانت 
وألمانياً  وعربياً  بــالــرأس، محلياً  وقعت  قــد 
ودولياً، والأهم: في مكان العمل، حيث يقرأ 
الألمــانــي عــن طبيب يعمل  المستشفى  مــديــر 
اســمــا  اســـتـــخـــدمـــت »شـــبـــيـــغـــل«  لـــديـــه )وإن 
ــق الــنــيــابــة الــعــامــة الألمــانــيــة 

ّ
مــســتــعــاراً( تــحــق

ــيـــة.  ــانـ ــه جــــرائــــم ضــــد الإنـــسـ ــابــ ــكــ بــــشــــأن ارتــ
صـــار عـــاء أشــبــه بــجــوزيــف ك. بــطــل روايـــة 
»المـــحـــاكـــمـــة« لــفــرانــز كــافــكــا! يــتــخــبّــط طلباً 
للمساعدة. مــرة يفكّر في إجــازة تبعده عن 
المعمعة، ومرات باللجوء إلى الإعلام أو إلى 
بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك 
مــعــتــبــراً أن مـــا يـــجـــري مــعــه قــضــيــة دولـــيـــة، 
أو إلــى ســفــارة بــاده فــي ألمــانــيــا، ومـــرّة أراد 
السيف  سبق  ولــكــن  بالكنيسة،  الاستعانة 

العذل.
الــشــرطــة  اعــتــقــلــت   2020 حــــزيــــران   19 فــــي 
المستشفى  فـــي  م.  عـــاء  الــدكــتــور  الألمــانــيــة 
الساحة  إلى  ملفه  لينتقل  فيه،  يعمل  الــذي 
الـــســـاحـــة  ــادر  ــغــ يــ أن  دون  ــن  مــ الـــقـــضـــائـــيـــة 
الإعــــامــــيــــة. فــــي نـــهـــايـــة عــــام 2021 نــشــرت 
مجلة »دير شبيغل« مقالًا بعنوان: »دكتور 
استفهام  إشــارة  حتى  دون  من  التعذيب«، 
ف 

ّ
لــلــمــحــاكــمــة المــقــبــلــة. ولـــم تتخل احــتــرامــا 

وسائل إعلام عربية وعالمية كثيرة عن هذه 
الجدل  عــن  النظر   

ّ
وبــغــض المسبقة.  الإدانـــة 

فــي الأوســــاط الــقــانــونــيــة أو الإعــامــيــة عن 
وجــاهــة المــحــاكــمــة الــتــي تــبــدأ الآن اســتــنــاداً 
إلـــى مــبــدأ الـــولايـــة الــقــضــائــيــة الــدولــيــة، أي 
اختصاص حتى المحاكم الوطنية في البتّ 
فــي قــضــايــا جــرت أحــداثــهــا فــي دول أخــرى 
ــنـــو دولــــــة أخــــــرى عــنــدمــا  ــواطـ وقــــــام بـــهـــا مـ
ــحـــرب والـــجـــرائـــم  ــــر بـــجـــرائـــم الـ ــق الأمـ

ّ
يــتــعــل

ــذه المــحــاكــمــة هــي  ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، فــــإن هــ
م. لاستيضاح  عــاء  للدكتور  الأخير  الأمــل 
الحقائق قانونياً، بعدما تمّ، كما يقول، ليّ 

عنقها إعلامياً.
* صحافي سوري مقيم في برلين

بأن النميري كان قبل أشهر قليلة جالساً في 
اجــتــمــاع ســـرّي مــع وزيـــر الــدفــاع الإسرائيلي 
ــــدور الـــذي  ــارون يــنــاقــش مــعــه تــفــاصــيــل الـ ــ شـ
سيقوم به لتهجير يهود الفلاشا الإثيوبيين 
الــســودان، وقبض  المحتلة عبر  إلــى فلسطين 

منه 30 مليون دولار رشوة(. 
في  وصرامته  جدّيته  النميري  يظهر  ولكي 
التي  الشريعة  بأحكام  التزامه  ومــدى  الدين 
أعلنها، قرّر أن يحكم بالإعدام على محمود 
محمد طه بتهمة »الـــردّة« عن الإســام )كان 
ــبّـــر عــلــنــا عـــن مــعــارضــتــه لــقــوانــن  طـــه قـــد عـ
ســبــتــمــبــر وقـــوانـــن تــطــبــيــق الــشــريــعــة الــتــي 
الديكتاتور الأمر مع  ب 

ّ
النميري(. رت أعلنها 

ما  إنكار  تهمة  لطه  فوجّهت  القضاء،  جهاز 
هــو معلوم مــن الــديــن بــالــضــرورة والــخــروج 

ـــة عـــن طـــريـــق رفــــض أركــــــان الإســــام 
ّ
مـــن المـــل

ــه الـــثـــابـــتـــة، أي »الــــــــــــردّة« بــحــســب  ــامــ ــكــ وأحــ
القوانين الجديدة.

وعـــنـــدمـــا قـــــدّم أمـــــام المــحــكــمــة، وكـــــان فـــي الـــ 
76 مــن عــمــره، لــم يضعف ولـــم يــتــراجــع رغــم 
عـــلـــمـــه بـــالـــحـــكـــم الـــــــذي يـــنـــتـــظـــره لــــو تــمــسّــك 
بـــرأيـــه. قـــال بــكــل شــجــاعــة فــي قــاعــة المحكمة 
»أنــا أعلنت رأيــي مـــراراً فــي قــوانــن سبتمبر 
1983 مــن أنــهــا شــوّهــت الــشــريــعــة، وشــوّهــت 
رت عنه... يضاف إلى ذلك أنها 

ّ
الإســام، ونف

الشعب وسوقه  لإرهـــاب  غِلت 
ُ
واست وُضِــعــت 

ــه... ثــم إنها  ــ ــ إلـــى الاســتــكــانــة عــن طــريــق إذلال
هدّدت وحدة البلاد«. بل وأعلن عدم اعترافه 
بشرعية المحكمة والقضاة الذين يحاكمونه، 
سيطرة  تحت  أنفسهم  »وضــعــوا  إنهم  فقال 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، تــســتــعــمــلــهــم لإضــاعــة 
الــحــقــوق وإذلال الــشــعــب، وتــشــويــه الإســـام، 
المعارضين  وإذلال  والمفكرين،  الفكر  وإهــانــة 
ــإنـــي غــيــر  ــك، فـ ــ ــل ذلــ ــ ــــن أجـ الـــســـيـــاســـيـــن... ومـ
مــســتــعــد لــلــتــعــاون مـــع أي مــحــكــمــة تــنــكّــرت 
تكون  أن  ورضــيــت  المستقل  الــقــضــاء  لحرمة 
الفكر  وإهــانــة  الــشــعــب  إذلال  أدوات  مــن  أداة 

الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين«.
بعد هذا الكلام من طه، صدر الحكم: الإعدام 
ــذ الــحــكــم خـــال أيــام 

ّ
ــوت! ونــف شنقاً حــتــى المــ

معدودات بعد أن صادق عليه الرئيس المؤمن 
النميري.  جعفر  بالشريعة  فــجــأة  المــتــمــسّــك 
السوداني،  القضاء  أن  التاريخ  مــهــازل  ومــن 
النميري عن  مــن سقوط  وبعد حــوالــي سنة 
الحكم، أعلن تراجعه وقرّر إلغاء حكم الإعدام 

الصادر بحق المفكر محمود محمد طه!  
* كاتب من الأردن

ات غائبة في قضية الطبيب السوري  علاء م.
ّ

وقائع وخلفي

 إسلامان«!
ُ

37 عاماً على إعدام محمود محمد طه: الرجل الذي  قال »الإسلام

في نهاية عام 2021 نشرت 

 
ً
مجلة »دير شبيغل« مقالا

بعنوان: »دكتور التعذيب«، بدون 

حتى إشارة استفهام احتراماً 

للمحاكمة القادمة )أ ف ب(

كتابه الأهم في حياته 

والذي أصدره في طبعته 

الأولى عام 1967 وعنوانه 

»الرسالة الثانية من الإسلام« 

طرح فيه فكرة جريئة غير 

تقليدية وذات أهمية بالغة

في 19 حزيران 2020 

اعتقلته الشرطة 

الألمانية في المستشفى 

الذي يعمل فيه لينتقل 

ملفه إلى الساحة

القضائية من دون أن 

يغادر الساحة الإعلامية

موسى السادة  *

بــعــدمــا عــلِــق الإعـــامـــي الــســعــودي عــلــي الــظــفــيــري فـــي منتصف 
على  وغـــاب  فانكفأ  الخليجية  الأزمـــة  إبّـــان  الأمــيــريّــة  التناقضات 
إثــرهــا، عــاد إلــى الــواجــهــة الإعــامــيــة عبر برنامج »المــقــابــلــة« )على 
شاشة »الجزيرة«(، مستضيفاً العديد من الشخصيات البارزة بما 
يضفي نوعاً من الحركة على ركود الشاشات العربية، وخصوصاً 
في دوائر وأوســاط نخب ومثقفين خليجيين وعرب كانت المعركة 

الإعلامية لدول الخليج قد ألقت بظلالها عليهم. 
الــحــلــقــات، فــاجــأنــا الأســتــاذ علي بــكــبــوة، ليست  بعد سلسلة مــن 
بالصغيرة لا من ناحية العناوين ولا التفاصيل، إذ استضاف أحد 
لة في توماس فريدمان. 

ّ
أعتى الوجوه الصحافية الصهيونية المتمث

إلى  أطروحاته  الذي تحوّلت  ــــ  الأميركي  للصحافي  الظفيري  قدّم 
بالية ومستهلكة في الوسط الأميركي ذاته ــــ إحدى أكبر الخدمات 
والشباب  الجمهور  ليخاطب  العربية  الشاشات  أكبر  لــه  راً 

ّ
مسخ

الــعــربــي. ولـــم يــكــن مـــن المــصــادفــة أن ردود الــفــعــل مـــن المــتــابــعــن 
العرب على مثل هذه الجرأة والفجاجة كانت هامشية، فلن يكون 
ــتـــدراك عــلــى هـــذا الــفــعــل مــن قــبــل ذات الــفــلــك الإعــامــي  هــنــالــك اسـ
المــغــرّديــن  مــن  عــدد  على  الـــرد  اقتصر  وصحافييه.  وشخصياته 
العرب والفلسطينيين الذين رأوا الفعلة جريمة بحق أي عربي ذي 
اعتداد بذاته )بعد نقد الحلقة على »تويتر« تواصلت معي إحدى 
الشخصيات الإعلامية الدائرة في الفلك ذاته لتشكرني لأني قمت 
بما لا تسمح لهـ/ا الظروف بالقيام به(. في الأخير، يعطي الظهور 
لما  الثقافية. وخــافــا  السلطة  مــن  نوعاً  »الــجــزيــرة«  كـــ على شاشة 
الشكل لا تعكس »صوت  يعتقد، فإن شبكة إعلامية كبرى بهذا 

الشعوب« بقدر ما تصيغه وتصنعه، وهنا مكمن الخطورة. 
التي يظهر فيها فريدمان  المــرّة الأولــى  بطبيعة الحال، هذه ليست 
عــلــى شــاشــة »الــجــزيــرة«، لــكــن الاخــتــاف أنــنــا هــنــا كــنــا نــأمــل من 
شخصية كالظفيري، ذات حس عروبي ومفترضين حرصها على 
فلسطين لا كشعار بل كقضيتنا الوطنية الأولى، مستوىً أكبر من 
المسؤولية. لكن، وللأسف، تحوّلت الحلقة إلى إبراز لسطوة ثقافية 
ومهنية لصحافي أميركي يعمل في مؤسسة »عريقة« )إن كانت 
الصهيونية(  في  عريقة  فهي  في شيء  عريقة  تايمز«  »نيويورك 
ــم واكــتــســاب الــخــبــرة 

ّ
وبــشــكــل وكــــأن عــلــى المــشــاهــد الــعــربــي الــتــعــل

الصحافية والسياسية من أهلها. 
أبــرز  فــريــدمــان كــأحــد  الحلقة بتعريف  ابــتــداء  الــظــفــيــري  لــم يمنع 
المنحازين لكيان العدو الإسرائيلي و»مغرم بإسرائيل« بأن يسأله 
عــن المــوضــوعــيــة وعـــن مــتــى عــلــى الــصــحــافــي أن يظهر عــواطــفــه؟ 
وللمفارقة، كان فريدمان، طوال الحلقة، يؤكد انحيازه لعدو العرب 
الأوّل. ومن ثم يتم قلب موازين الموضوعية لمعايير الصراع العربي 
الدولتين«.  إطــار ما يطلق عليه »حل  بالتموضع تحت  الصهيوني 
ــي المــشــاهــد، هي  ــل إلـــى وعـ

ّ
فــتــكــون المــوضــوعــيــة هــنــا، الــتــي تــتــســل

الحق  اتــخــاذ خطوة للخلف تساوينا، ولــو لفظياً، كــعــرب، فــي  فــي 
ى المــواطــن الــعــربــي، 

ّ
فــي أرضــنــا بــكــيــان اســتــعــمــاري غــريــب. فيتلق

وخــصــوصــا الأجـــيـــال الــجــديــدة، مــنــظــورَه لــلــصــراع مــن فــم عـــدوّه، 
مظاهر  أحــد  لتكون  وترتقي  والــخــبــرة  الأهلية  تكتسي  وبصيغة 

»عقدة الرجل الأبيض«. 
الاستعلائي  سه 

َ
نف تمرير  فريدمان من  الظفيري  ن 

ّ
مك وللأسف، 

والاســتــشــراقــي بــالــحــديــث عـــن الـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــن كمفعول 
بــه، والفاعل الرئيس هــو دولــة الاحــتــال التي قــصّــرت فــي تكوين 
طرف مقابل يفاوضها. تحدّث فريدمان عن الإسرائيليين كأكثر 
المجتمعات إبــداعــا وابــتــكــاراً »المــجــتــمــع الــخــيــالــي المـــذهـــل«، طــارحــا 
ــيــوم فــي الـــعـــودة لحل  ــداع المــفــتــرض ال ــ الــتــســاؤل بــأنــه أيـــن هـــذا الإبـ

الدولتين؟ 
والمسألة هنا أن الحديث عن »خيالية وإبــداع« مجتمع كيان العدو 
الهوية الصهيونية لذاتها تحت  تندرج ضمن إطار صُلب تعريف 
إطار »العبقرية اليهودية« التي تكاد ترتقي لتكون النسخة العلمانية 
الله المختار«، وكــأن العرب في محيطهم مجموعة من  من »شعب 

البلهاء والحمقى. 
الشاشة كالمحلل والخبير بالمنطقة، منطقتنا  ظهر فريدمان على 
الظفيري  طــرح  الحلقتين  نهاية  أنــه في  والمــؤســف  والطريف  نحن، 
 عــن الــتــحــوّل الــديــمــوقــراطــي فــي المنطقة »كــيــف يــحــدث ذلك 

ً
ــؤالا سـ

المتحدة تدعم  والــولايــات  المستبدين  تــوم؟ كيف وروسيا تدعم  يا 
المسألة حين  بأن  بأبوية  »تــوم«  ليجيب  المستبدين والانقلابيين؟«، 
تنخفض أسعار النفط فسيبحث الشباب العربي عن فرص عمل 
 علينا التذكير هنا 

ّ
وهذا ما سيدفعهم إلى »الابتكار والإبداع«. لعل

بوصف فريدمان تغييرات وليّ العهد السعودي بأن »الربيع العربي 
قد وصل إلى السعودية«، هذا هو الشخص الذي يستشيره العرب 

لبناء الديموقراطية. 
وهذا يعيدنا إلى الكبوة الكبرى يا أستاذ علي، كيف تسمح العروبة 
والموضوعية الصحافية في قضيّتنا الأولى فلسطين بأن تقدّم هذه 
العربي  لنا الحديث عن مستقبلنا  ى 

ّ
المــادة للجمهور؟ كيف يتسن

مع من يدعم اغتصاب أرض فلسطين ويعمل جاهداً على ديمومته 
وشرعنته؟ وأنت تعلم أن فلسطين وتحريرها من البحر إلى النهر 
هو جوهر ذاتنا كعرب، فعن أيّ مستقبل للشباب العربي تتحدّث 

بدون فلسطين يا أبا سلمان؟
* كاتب عربي

كبوة مؤسفة 

لعلي الظفيري

حسام عبد الكريم *

يـــوم الــــ 18 مــن كــانــون الــثــانــي 1985 لــم يكن 
يوماً عادياً في تاريخ السودان الحديث. فهي 
المرّة الأولى )والأخيرة( التي يتم فيها إعدام 
رجلٍ على خلفيّة أفكاره ومعتقداته، وبشكل 
رسميّ اتخذته الجهات القضائية في الدولة، 
ــاداً إلــــى »حـــكـــم الــــــــردّة« فـــي الــشــريــعــة  ــنـ ــتـ اسـ
الإســـامـــيـــة. لــيــس غــرضــنــا هــنــا اســتــعــراض 
ــي  ــامــ ــاة المـــفـــكـــر الإســ ــيــ ــرة ومـــــراحـــــل حــ ــيــ ســ
ــي الـــــراحـــــل، فـــهـــي طـــويـــلـــة، وإنـــمـــا  ــودانــ ــســ الــ
والــذي  الأهــم في حياته  كتابه  التركيز على 
أصدره في طبعته الأولى عام 1967 وعنوانه 
ــــام« الــــذي طــرح  »الــرســالــة الــثــانــيــة مــن الإسـ
فيه فكرة جريئة، غير تقليدية، وذات أهمية 
 جــذريــا 

ً
ــدّم مــحــمــود محمد طــه حـــا بــالــغــة. قـ

لإشــكــالــيــة الإســــام والمــعــاصــرة، والــتــنــاقــض 
الظاهر بين الإســام كدين وشريعة والدولة 

المدنية الحديثة.
الفكرة التي شرحها طه في كتابه تقوم على 
أساس أن هناك »إسلامَيْ« أمامنا، لا إسلاماً 
المكّية من حياة  الفترة  الأوّل، إســام  واحـــداً! 
النبي محمد والــتــي دامـــت حــوالــي 12 سنة. 
ــاس،  ــام المــكّــي هــو الأصـــل والأســ وهـــذا الإســ
وهـــو جــوهــر الـــديـــن ورســـالـــة الــلــه لــإنــســان. 
إنـــه إســــام الأفـــكـــار والمـــبـــادئ الـــعـــامّـــة. وأهـــم 
مــا يميّز إســـام الــفــتــرة المــكّــيــة هــو التسامح 
وقبول الآخــر والمــســاواة والمحبّة بين الناس 
والـــعـــدل والـــرحـــمـــة. وفـــي الــفــتــرة المــكّــيــة كــان 
الــنــبــي مستضعفاً، مــحــاصــراً ومـــطـــارداً ولــم 
يكن مسؤولًا عن إدارة دولة ومجتمع ولا عن 
الاقــتــصــاد والسياسة والــقــضــاء كما صــارت 
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جبهة أخرى تنفتح 

في حرب اليمن

خر الإمارات بكونها بلداً آمناً وناشطاً اقتصادياً في 
ْ
تف

بات. وعلى هذا النحو، أظهرت 
ّ
منطقة تعصف بها التقل

عموماً عدم تسامحها مطلقاً مع الهجمات ذات الدوافع 
لون حوالى 90 في 

ّ
الخارجية ضدّ المغتربين، الذين يشك

 )...( أهمية مركزية للاقتصاد.  ويُــعــدّون ذوي  انها 
ّ
المئة من سك

ويمكن للهجمات المستمرّة التي يقودها الحوثيون على أراضي 
الإمــارات، على المــدى الطويل، أن تشوّه سمعتها التي دأبــت على 
بنائها بأنها بلد آمن. وعلى المدى القصير، فإن السؤال الرئيس 
اليمن. وعلى الأرجــح،  الـــردّ الإمــاراتــي فــي  يتمحور حــول كيفية 
كان القادة الإماراتيون يدركون أن الانضمام مجدّداً إلى المعركة 
قد يستفزّ الحوثيين، ولا شكّ في أنهم سمعوا الأسبوع الماضي 
التي تطرح نفسها هنا، هل  تهديدات علنية بالانتقام. والأسئلة 
بالقوة  للتصدّي  اليمن  فــي  حلفائها  دعــم  ظبي  أبــو  ســتــواصــل 
لاستعادة  محاولة  فــي  انخراطها  تزيد  حتى  وربــمــا  للحوثيين، 
مأرب بالكامل؟ أو هل ستتراجع تماشياً مع السياسة الخارجية 

 التي أخذت تعتمدها في الآونة الأخيرة؟
ً
لا

ّ
 تدخ

ّ
الأقل

وقد تخضع علاقة الإمارات مع إيران للاختبار أيضاً. فقد أجرى 
البلدان مفاوضات رفيعة المستوى، خلال الأشهر القليلة الماضية، 

المراقبون  المنطقة. وحالياً، يتساءل  رات في 
ّ
التوت بهدف تخفيف 

فمن جهة،  الــهــجــوم.  بهذا  علم  أو  دور  أيّ  لطهران  كــان  إذا  عمّا 
 عن إيران، على 

ّ
خذ الحوثيون قراراتهم بشكل مستقل

ّ
غالباً ما يت

الرغم من الدعم الكبير الذي تقدّمه إليهم. ومن جهة أخرى، فإن 
أيّ محاولات إيرانية للإنكار القابل للتصديق قد تبوء بالفشل، 
الحوثيين،  المفاوضين  كبير  أن  إلــى  تشير  التي  التقارير  بسبب 
محمد عبد السلام، التقى في طهران بالرئيس إبراهيم رئيسي، 
والأمــــن الــعــام للمجلس الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي، علي 
أن تصبح  المــرجّــح  ذلـــك، مــن  النظر عــن  )...( وبــغــضّ  شمخاني. 
عــاقــة طـــهـــران الــوثــيــقــة مـــع الــجــمــاعــة، مــحــوريــة فـــي المــحــادثــات 

الإيرانية - الإماراتية، إذا ما استمرّت.
بــالــقــلــق، بشكل خــاص  الأمــيــركــيــون  المــســؤولــون  )...( سيشعر 
بشأن الهجوم على مطار أبو ظبي، الذي يُعتبر مركز سفر دولياً، 
غالباً ما يسافر عَبره الأميركيون أو ينتقلون منه. وبعدما زعم 
هم استهدفوا المطار بطائرة مسيّرة، في عام 2018، 

ّ
»الحوثيون« أن

يكفي لاستئناف  بما  مقلقة  الأخــيــر  الــهــجــوم  طبيعة  تــكــون  قــد 
المناقشات الأميركية الداخلية، بشأن تصنيف الجماعة كمنظمة 
إرهابية أجنبية، أو فرض عقوبات إضافية على أعضائها. وفي 
غضون ذلك، قد يــؤدّي تكثيف النشاط العسكري للتحالف في 
الدائر في واشنطن حول أفضل طريقة  الجدل  اليمن إلى إحياء 
لحماية المصالح الأميركية. وتعارض إدارة بايدن علناً العمليات 
لين 

ّ
الهجومية هناك )...( ومع ذلك، بما أن بعض المسؤولين والمحل

فقد  التفاوض،  يريدون  لا  الحوثيين  أن  إلى  الأميركيين خلصوا 
من  اليمن  ع 

ْ
لمن العسكري هو وسيلة  الخيار  أن  يعتبرون حتماً 

القبيل لا  أيّ خيار من هــذا  لكن  الجماعة.  الوقوع تحت سيطرة 
الهجوم  كذلك، سيُؤدّي  الحالية.  الأميركية  السياسة  مع  يتوافق 
ضدّ الإمــارات إلى إحياء أسئلة سابقة بشأن ما إذا كان يجدر 
ــات المـــتـــحـــدة حــمــايــة حــلــفــائــهــا الــخــلــيــجــيــن مـــن قــذائــف  ــالـــولايـ بـ
تعارض  الــذي  الوقت  في  بذلك،  القيام  يمكنها  وكيف  الحوثيين، 
على  بايدن  إدارة  دأبــت  لقد  اليمن.  في  الهجومية  عملياتهم  فيه 
الوقت،  لبعض  المشكلة  السعودية حيال هذه  التعاطي بحذر مع 

وقد تضطرّ الآن إلى القيام بالمثل مع الإمارات.
)إيلينا ديلوجر/ معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنى(

نقطة فاصلة
الجهد  تــدعــم ضمنياً  أن  الأمــيــركــيــة  الــحــكــومــة  عــلــى  يــجــب   )...(
لتحقيق الاستقرار في جبهة مأرب، وللوصول إلى هذا الهدف، 
مــع الــحــفــاظ على أولــويــة أميركية أخـــرى - أي الــحــدّ مــن الــقــدرة 
خاذ الخطوات التالية:

ّ
التدميرية للصراع -، يجب على واشنطن ات

- ردع هجمات الحوثيين على دول الخليج وعلى مرافق الشحن. 
التراجع عن  الإماراتيين على  القادة  الأخيرة  الضربة  أجبرت  إذا 

ل سابقة 
ّ
فــســوف تشك الــيــمــن،  فــي  الــظــاهــرة  إعـــادة مشاركتهم 

خطيرة قــد يحاكيها أعـــداء آخـــرون فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، أي 
قليلة  ميليشياوية  أسلحة  عبر  رئيس  أميركي  شريك  تخويف 
الكلفة. عـــاوة على ذلـــك، فــإن مــخــاوف الحوثيين مــن المــزيــد من 
الهزائم في ساحة المعركة، قد تدفعهم إلى شنّ المزيد من الهجمات 
المتطرّفة، ليس فقط على الإمارات ولكن أيضاً على المملكة العربية 
المزيد من  إلى مقتل  يــؤدّي  الدولي، ممّا قد  السعودية، والشحن 
الهجمات، يجب  لردع مثل هذه  الأميركيون.  المدنيين، بمن فيهم 
بأنها  ـــدرك 

ُ
ت »الحوثيين«  قــيــادة  أن تجعل  المتحدة  الــولايــات  على 

ستتحمّل المسؤولية المباشرة عن المزيد من الضربات، مع طرح 
الطاولة. ربّما يكون  جميع الخيارات القضائية والعسكرية على 
تعريض القيادة )الحوثية( للخطر الشخصي، وسيلة أكثر فاعلية 

مة إرهابية أجنبية.
ّ
من إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظ

- تصنيف الهجمات المضادّة في مأرب وشبوة على أنها عمليات 
يُسمح  التي  نفسها  بالطريقة  غير حركي.  دعم  وتقديم  دفاعية 
فيها للعمليات المضادّة للصواريخ والطائرات المسيّرة باستخدام 
أسلحة هجومية، لغرض دفاعي، يجب على »البنتاغون« أن يصف 
رسمياً عمليات التحالف الحالية في مأرب، بأنها عملية دفاعية... 
»البنتاغون«، وبعض الأعمال  ب سلطات موسّعة لـ

ّ
وهو ما سيتطل

الهدف  يــكــون  أن  يجب  »الــكــابــيــتــول«.  مبنى  فــي  المهمّة  التنفيذية 
الدفاعية،  للحملات  الأميركية  الاستخبارات  بدعم  التفويض  هو 
ف لعمليات تهريب الأسلحة من قِبَل إيران 

ّ
 عن الحظر المكث

ً
فضلا

وحزب الله اللبناني.
- التشجيع على ضبط النفس في الضربات التي تطاول المناطق 
ي مع التحالف، 

ّ
ف الدولي المتبق

ُ
ر التعاط

ِّ
الحضرية. لا شيء سيُبخ

أكثر من حادثة ذات أضرار جانبية كبيرة في صنعاء، أو غيرها 
مــن المـــدن الــتــي يسيطر عليها الــحــوثــيــون. يــجــب عــلــى الــولايــات 
ــرار  ــرى، تــقــديــم المــســاعــدة فـــي تــخــفــيــف الأضــ ــ المــتــحــدة، مـــرة أخـ

الجانبية. 
لتنشيط  ضغط  كوسيلة  العسكري  الــجــمــود  اســتــخــدام   )...(  -
مــحــادثــات الـــســـام. مــن المـــرجّـــح أن يــلــتــزم »الــحــوثــيــون« بصدق 
كسب  على  قــادريــن  غير  أنهم  اعتقادهم  بمجرّد  بالمفاوضات، 
أنهم سيعانون بشكل  إدراكــهــم  بمجرّد  أو  الــفــور،  الــحــرب على 
إذا  التأديبي«،  »المــســار   من  الناتج  والضعف  العزلة  من  متزايد 
الرئيسية  القتال  وجبهات  مــأرب،  تعزيز  يعدّ  السلام.  عارضوا 
الأخرى )الحديدة وتعز والجوف( دفاعياً ضدّ هجمات الحوثيين 

الجديدة، أضمن وسيلة لتشجيع هذا الرأي.
)أليكس ألميدا - مايكل نايتس / معهد واشنطن 
لسياسات الشرق الأدنى(

الهجوم على الإمارات

ماً
ُ

 قد
ّ
 والمضي

العربية  )...( تزيد غارة الحوثيين بطائرة مسيّرة على الإمــارات 
القوات  الــســام. ومــع أن  أيّ فــرص لتحقيق  المــتــحــدة، مــن تعقيد 
 أن تعاونها 

ّ
الإماراتية ليست منخرطة بشكل مباشر في اليمن، إل

لألوية  الحاسم  ودعمها  شبوة،  داخــل  الاستراتيجي  العسكري 
»العمالقة«، يهدّد خطط الحوثيين للتوسّع، والقدرة على الانتصار 
الرغم من عــدم وجــود سبب للاعتقاد بأن  )...( على  في مــأرب 
القوات التي تحمي شبوة ستحشد لتفعل الشيء نفسه بالنسبة 
و)لــذا(  تماماً.  المختلفة  السياسية  للتضاريس  نظراً  مــأرب،  إلــى 
استباقي، وتوضيح خطوطهم  الحوثيون شــنّ هجوم  قــرّر  فقد 

الحمراء للإمارات.
ب للغاية، ويقع في أيــدي الإمــارات. إن الطريقة 

ّ
الوضع الآن متقل

التي تختارها هذه الأخيرة للردّ ستكون لها عواقب على مسار 
الصراع في اليمن. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك دعم من الولايات 
هجوم  فــإن  للخليج،  الحماية  لتوفير  الــدولــي  والمجتمع  المــتــحــدة 
الحوثيين على أبــو ظبي قد يدفع الإمـــارات إلــى إعــادة النظر في 
مشاركتها ودعمها لحلفائها اليمنيين. يوضح الحوثيون أنهم لا 
ل إضافي يمكن أن يتحدّى هيمنتهم العسكرية 

ّ
يريدون أيّ تدخ

في المنطقة، وهم يواصلون ضرب مأرب، بغضّ النظر عن الدعوات 
أن  يمكن  أفضل سيناريو  فــإن  لــذلــك،  للسلام.  والــدولــيــة  ية 

ّ
المحل

الميليشيات والإمــارات  أن تتوصّل  الطرفين، هو  يحرس مصالح 
 بموجبه القوات الموالية للإمارات في الجنوب كقوّة 

ّ
إلى اتفاق تظل

دفاعية. ومع ذلك، فإن هذا الحل سيكون له تاريخ انتهاء في حالة 
التوسّعية في طرح  سقوط مــأرب. ستستمرّ عقلية »الحوثيين« 

تحدٍّ لأمن واستقرار الجنوب في المستقبل القريب.
)...(  أخيراً، حان الوقت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي، للضغط من أجل وقف لإطــاق النار في مــأرب، يضمن 
ــة الـــدمـــاء. لقد  انــســحــاب »الــحــوثــيــن« مــن المــحــافــظــة، وإنــهــاء إراقــ
أثبتت السنوات القليلة الماضية أن الجهات الفاعلة المحلية يمكن 
يــؤدّي  ولــن  المحليين،  ان 

ّ
للسك كبيرة  إنسانية  معاناة  تسبّب  أن 

 إلى المزيد من الكوارث الإنسانية، 
ّ

عدم القدرة على محاسبتهم إل
خلال هذه الحرب.

)فاطمة أبو الأسرار / معهد الشرق الأوسط(
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ها
ّ

تل أبيب تعرِض دفاعاتها والرياض تضحك في سر

 أبلغ من  الكلام
ٌ

أصداء »إعصار اليمن« إماراتياً: صمت

قصف فيها 
ُ

نادرة هي الحالات التي ت

ان 
ّ

رفع سك
َ
أهداف في مدن، ولا ي

تلك المدن الصوت استنكاراً للقصف. 

مِثل هذه الحالات من الصمت، يمكن 

رصدها في »المدن العربية« في 

ذ العدو اعتداءات، 
ّ

إسرائيل، عندما ينف

 أهدافاً في الداخل 
ّ

ويستهدف الرد

. الجديد هو أن حالة الصمت 
ّ

المحتل

ذاتها صارت تنطبق على الإمارات التي 

يصفها كثيرون بأنها »إسرائيل الخليج« 

 حاكمها، محمد بن زايد، في 
ّ

لو
ُ

نظراً لغ

 »أنصار 
ّ

التحالف مع العدو. إذ حينما رد

الله« في اليمن على العدوان الإماراتي 

على بلادهم، بقصف أهداف في أبو 

 فعل الإماراتيين 
ّ

ظبي ودبي، كان رد

العاديين، هو الصمت الذي يشي بتحميل 

ما 
ّ
سياسات ابن زايد مسؤولية ما يحدث، ولرب

كانوا قد قالوا ذلك علناً لو أن حرية التعبير 

متاحة في دولتهم، لكن مواقف من هذا 

النوع ستؤدي بهم حتماً إلى السجن

حسين إبراهيم

ــا الـــصـــمـــت الـــشـــعـــبـــي فــي  ــبـ ــيـــس غـــريـ لـ
الإمـــــــارات عــلــى تــنــفــيــذ »أنـــصـــار الــلــه« 
الــتــي شملت  الــيــمــن«  عملية »إعــصــار 
قـــصـــف أبـــــو ظـــبـــي ودبــــــــي. هــــو قــطــعــا 
لا يــعــكــس لا مـــبـــالاة؛ فـــالإجـــمـــاع على 
ــصــاب الإمـــاراتـــي فــي الإعــام 

ُ
فــداحــة الم

ــر بــكــثــيــر  ــبــ ــيـــن أكــ ــالمـ ــعـ والـــســـيـــاســـة الـ
ي 

ّ
ـــمـــا قـــد يجل

ّ
مـــن أن يــتــمّ تــجــاهــلــه، إن

ية اليمنيين في الــردّ على 
ّ
قناعة بأحق

أظهروا عناية  أنهم  العدوان، بخاصة 

ـــوصـــل 
ُ
فــــي اخـــتـــيـــار الأهـــــــــداف الـــتـــي ت

الـــرســـالـــة بــــأوضــــح شـــكـــل مـــمـــكـــن، مــن 
و عيْش الإماراتيين. 

ْ
عكّر صف

ُ
دون أن ت

ــذا الــصــمــت، أيــضــا،  ولـــربّـــمـــا يُــظــهــر هــ
مدى الاستياء من مبالغة حاكم الدولة 
ــتـــورّط فــي الــــدم الــيــمــنــي، والــتــي  فــي الـ
كما  تأديبه،  الله«  »أنــصــار  أمْلت على 
أنه يفضح خوفاً من آتٍ أعظم ستجرّه 
ــيـــاســـة هـــذا  ــلـــى شـــعـــب الإمـــــــــــارات سـ عـ
الحاكم المغامر، ليس إزاء اليمن فقط، 
ــلــه فـــي شــــؤون كثيرة 

ّ
ـــمـــا فـــي تــدخ

ّ
وإن

لا تعنيه، وبــخــاصــة إقــامــتــه عــاقــة لم 
يــســبــق لــهــا مــثــيــل عــربــيــا، بــإســرائــيــل 
التي كان صوتها في »إدانــة« الهجوم 
هو الأعــلــى، لكن مع خــيــارات معدومة 
أيّ  لحليفها  تقدّم  أن  أن تستطيع  في 
فـــائـــدة عــمــلــيــة، ذلـــك أنــهــا هـــي نفسها 
»مــقــصــوفــة« مــن جــانــب المــقــاومــة، ولا 
تــمــلــك عــصًــا ســحــريــة لــوقــف الــقــصــف 

على مستوطناتها ومدنها.
ــق على 

ّ
ــاذا عــســى الإمــــاراتــــي أن يــعــل مــ

، يــخــفــي ســــروراً بــمــا حــصــل في 
ً
شــكــا

أبو ظبي ودبي، بخاصة لأن ابن زايد 
كان قد أغضب حليفه السابق، محمد 
بن سلمان، حين تركه وحيداً في حرب 
لـــيـــتـــورّط فيها  الــيــمــن قــبــل أن يـــعـــود 
السعوديون يستطيعون  أخيراً. صار 
ــم لـــيـــســـوا وحـــدهـــم  ــهــ ــ

ّ
ــيــــوم إن ــقــــول الــ الــ

ى 
ّ
المتورّطين، وليسوا وحدهم من يتلق

الله« وصواريخهم،  »أنصار  مسيّرات 
أرْجل  ابن زايــد »ليسوا  وأن »عمالقة« 
مــن جماعتنا«، ســـواءً فــي »الإصـــاح« 
أو قــــوات عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي أو 

غيرهما.
ــد فــــي هـــذه  ــ ــــن زايــ ــه لا نــصــيــر لابـ ــ ولأنــ
ــــوى الـــشـــعـــبـــي  ــتـ ــ ــسـ ــ ــة عــــلــــى المـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المـ
ــلــــي، ولا طــبــعــا عـــلـــى المــســتــوى  الــــداخــ
ــبـــاع  ــيـــث الانـــطـ ــربــــي، حـ ــعــ الـــشـــعـــبـــي الــ
ر ما 

ْ
الــســائــد بــأنــه يــتــحــمّــل وحــــده وز

يحدث وإن كان أحداً لا يريد أن يُمسّ 
المــقــيــمــون فيها  شــعــب الإمــــــــارات، ولا 
ــوء، فـــإن حــكــومــة الـــدولـــة ردّت  ــأيّ ســ بــ
ــهــا ردود 

ّ
عــلــى ثــاثــة مــســتــويــات، وكــل

مــزيــداً من   
ّ

إل لــن تستجلب  انــتــقــامــيــة 
الضربات على الإمارات: الأوّل القصف 
الجوّي المجنون لصنعاء وإيقاع المزيد 
مــن الــضــحــايــا بــن المــدنــيــن؛ والــثــانــي 
الــســعــي لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة عــبْــر 
إدراج  العتيبة لإعــادة  السفير يوسف 
»أنــصــار الــلــه« على »لائــحــة الإرهـــاب« 
الأمــيــركــيــة بــداعــي أن الــحــركــة قصفت 
أبــو ظبي على رغــم انسحاب الأخيرة 
ــــث الاســـتـــنـــجـــاد  ــالـ ــ ــثـ ــ مـــــن الــــيــــمــــن؛ والـ
بإسرائيل للاستفادة من العلاقة معها 
في الحصول على حلول تقنية لقضية 
المسيّرات، وهذا ما ثبت أنه غير ممكن 

في أماكن كثيرة.
ــدرج، عــلــى  ــتــ ــســ ــيــ ــنــــعــــاء ســ قــــصْــــف صــ
»أنـــصـــار  ـــن  مـ أقــــــوى  ردوداً  الأرجـــــــــح، 
ــــحــــت قـــــيـــــادات ســيــاســيــة 

ّ
الـــــلـــــه«؛ إذ لم

وأخــــرى عــســكــريــة فــي صــنــعــاء إلـــى أن 
ــحــة الــيــمــنــيــة المــقــبــل 

ّ
ــقــــوّات المــســل ردّ الــ

ســيــكــون بـــاســـتـــهـــداف »بـــــرج خــلــيــفــة« 

 عليها بالمِثل )أ ف ب(
ّ

ة وحزبية بالرد
ّ

استدعت الغارات مطالبات شعبي

صار للسعودية شريك في تلقي قصف »أنصار الله« رداً على العدوان )أ ف ب(

صنعاء ــ رشيد الحداد

فاصيل 
ّ
الت المزيد من  تباعاً،  ف، 

ّ
تتكش

ــسّـــعـــودي  ــول الـــــــردّ الإمـــــاراتـــــي - الـ ــ حـ
على عملية »إعــصــار الــيــمــن«، والــذي 
استهدف أعياناً مدنيّة في العاصمة 
صــنــعــاء. وبــحــســب مــصــادر عسكرية 
 
ّ
يــمــنــيّــة تــحــدّثــت إلـــى »الأخــــبــــار«، فــإن

ــرة بـــــدت مُــشــابــهــة  ــ ــيـ ــ الـــهـــجـــمـــات الأخـ
ــــذي ســـبـــق أن  لــلــهــجــوم المــتــســلــســل الــ
ــنــــة خــــــال الأيّـــــــام  ــه المــــديــ ــ تــــعــــرّضــــت لـ
 .2015 آذار  أواخــــــر  لـــلـــحـــرب،  الأولــــــى 
 »الــقــصــف 

ّ
ــارت المـــصـــادر إلـــى أن ــ وأشــ

الــذي طــال مختلف أحــيــاء العاصمة، 
التي يتجاوز عدد سكّانها 4 ملايين 
ــخــدمــت فــيــه طــــائــــرات الـــ

ُ
نــســمــة، اســت

F16 والـــــــF15«. وأســفــر هـــذا القصف، 
ــيــبــي وحـــــده، عـــن مقتل 

ّ
فـــي الـــحـــيّ الــل

14 مــواطِــنــا وإصـــابـــة 11 آخـــريـــن من 
ــــي الــجــنــيــد والأهــــــــدل، وتــدمــيــر 

َ
أســــرت

ـــي، وتــضــرّر 
ّ
خــمــســة مـــنـــازل بــشــكــل كـــل

ع
ّ

صنعاء بمواجهة »هستيريا« الغارات: بنك الأهداف الإماراتية يتوس

اقتصادية حسّاسة  فــي دبــي ومــواقــع 
ــي، وهـــو تــهــديــد تــمّ  فــي أبـــو ظــبــي ودبــ
تــداولــه على نطاق واســع ضمن وسم 
»الإمارات غير آمنة« على »تويتر«. أمّا 
ق بطلب المساعدة من العدو 

ّ
في ما يتعل

الإسرائيلي، فنقل موقع »ميديا لاين« 
الإلـــكـــتـــرونـــي عـــن الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة »ســـكـــايـــلـــوك« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
إيتزيك هوبر، قوله إن الإمارات تسعى 
إلـــى تــوســيــع تــرســانــتــهــا مـــن الأنــظــمــة 
بعد  للمسيّرات  المــضــادّة  الإسرائيلية 
هـــجـــوم أبــــو ظـــبـــي، وإن »الإمـــاراتـــيـــن 
يــســألــون بــمــاذا يمكننا تــزويــدهــم في 
أســــرع وقـــت مــمــكــن، مـــن ضــمــن لائــحــة 
طويلة من تلك الأنظمة«. وتتخصّص 
وإنتاج  فــي تصميم  المــذكــورة  الشركة 
الطائرات  إلــى  ف  للتعرُّ تكنولوجيات 
ــن دون طـــيـــار المـــهـــاجِـــمـــة، ومـــــن ثـــمّ  مــ
دولــة   31 إلـــى  نقلتها  وقـــد  تحييدها، 
من ضمنها الولايات المتحدة، وأخيراً 

المغرب.
ويـــــقـــــول هــــوبــــر إن الإمـــــــــــــارات كـــانـــت 
ســتــتــمــكّــن مـــن إســـقـــاط المـــســـيّـــرات قبل 
إلــى أهدافها لو أنها تمتلك  الــوصــول 
تــكــنــولــوجــيــات الـــشـــركـــة، مــضــيــفــا أن 
يَفترض  المسيّرة  الطائرة  صــدّ هجوم 
ــذا مــا تتيحه  ف إلــيــهــا، وهـ الــتــعــرُّ أوّلًا 
الشركة  لــدى  المــوجــودة  التكنولوجيا 
الـــتـــي تــســتــطــيــع الـــتـــقـــاط الـــهـــدف قبل 
كـــيـــلـــومـــتـــراً،   20 بــــمــــســــافــــة  وصــــــولــــــه 
من  تحييده  يمكنها  تلتقطه  وعندما 
خــــال تــعــطــيــل نـــظـــام تــحــديــد المـــواقـــع 
أو  الملاحة  نظام  أو  داخله  في  العالمي 
إغــــاق قـــدرتـــه عــلــى تــصــويــر الــفــيــديــو 
تــســمــح  ــــي  ــتـ ــ الـ ــات  ــ ــذبــ ــ ــذبــ ــ الــ ـــــــــف 

ْ
أو وق

ب 
ّ
تكذ الوقائع  لكن  المسيّرات،  بطيران 

الـــولايـــات المتحدة  ــك، خــصــوصــا أن  ذلـ
وإســــرائــــيــــل نــفــسَــيــهــمــا تـــفـــشـــان فــي 
ــســيّــرة، 

ُ
ــدّ الــهــجــمــات بــالــطــائــرات الم صـ

ــضــح يــومــيــا فــي الـــعـــراق، حيث 
ّ
كــمــا يــت

اعترفت القوات الأميركية بالفشل في 
العثور على علاج لهذا السلاح.

ــا أفـــــــادت بــه  ــــق مــ عــــشــــرات أخـــــــرى، وفـ
الــصّــحــة فـــي حــكــومــة الإنـــقـــاذ،  وزارة 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه مــســاء 
مصادر  لفتت  جهتها،  مــن  الأربـــعـــاء. 
ــدّة الانــفــجــارات  ــ حــقــوقــيّــة إلـــى أن »شـ
ــنـــة  الـــتـــي أحــدثــتــهــا الــــغــــارات، والأدخـ
على  بكثافة  التي تصاعدت  السوداء 
إثرها ووصلت إلى الأحياء المجاورة، 
مـــة  ــتــــخــــدام قـــنـــابـــل مـــحـــرَّ تـــشـــي بــــاســ
د إثــارة حالة  دولــيــا«، تــوازيــا مع تعمُّ
الـــرّعـــب، مــن خـــال التحليق على  مــن 

ح جدار الصوت.
ْ
علوّ منخفض وفت

 
ّ
ومنذ منتصف الأسبوع الجاري، شن
التحالف السعودي ــ الإماراتي أكثر من 
100 غارة جوّية على أحياء العاصمة، 
يبي في مديريّة معين، وحيّ 

ّ
كالحيّ الل

عــصــر فـــي المـــديـــريـــة نــفــســهــا، ومــقــلــب 
ومبنى  للمدينة،  الأســاســي  النفايات 
مجلس الـــنـــواب، وحـــيّ شـــارع المــطــار، 
ــيّ الــقــيــادة والــتــحــريــر الـــواقـــع في  وحــ
 بالسكّان والمارّة. 

ّ
قلب صنعاء، والمكتظ

الـــثـــورة شـــرق الــعــاصــمــة، مــا أدّى إلــى 
ره أيضاً وجواره، ومطار صنعاء  تضرُّ
العسكرية،  الديلمي  وقــاعــدة  الــدولــي، 
سنحان،  مديريّة  في  جربان  ومنطقة 
 
ً
التاريخي، فضلا اليمن  باب  ومنطقة 

عــن أحــيــاء الــكــلــيــة الــحــربــيــة وســعــوان 
والـــروضـــة وبــنــي حــشــيــش فـــي شــمــال 
صــنــعــاء. ولـــم يَــسْــلــم مــيــنــاء الــحــديــدة، 
عليه  التحريض  وتيرة  ارتفعت  الــذي 
بـــزعْـــم اســتــخــدامــه لاســتــقــبــال أسلحة 
ــى نـــائـــب وزيــــر  ــ ــ ــــق مــــا ادّعـ ــة وفـ ــيـ ــرانـ إيـ
الدفاع السعودي خالد بن سلمان، من 
الطيران،   

ّ
إذ شن »التحالف«؛  ضربات 

ين على محيطه، 
َ
الأربــعــاء، غارت مساء 

الكثيب، توازياً  خــريَــن على منطقة 
ُ
وأ

ي 
َ
مع غارات أخرى استهدفت محافظت

شبوة ومأرب.
الــهــســتــيــريــا، بحسب  ــــرت تــلــك 

ّ
وإذ أش

فته 
ّ
الــذي خل الأثــر  إلــى عُمق  مراقبين، 

ــتـــدعـــت  ــــن«، فــــهــــي اسـ ــمـ ــ ــيـ ــ »إعــــــصــــــار الـ
مطالبات شعبية وحزبية بالردّ عليها 

كـــذلـــك، اســتــهــدف طـــيـــران »الــتــحــالــف« 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ ودار  الـــــــــسّـــــــــواد  مــــنــــطــــقــــة 
ومـــنـــطـــقـــة الـــنـــهـــديـــن ومـــنـــطـــقـــة عــطــان 
جنوب صنعاء، وألحق أضــراراً بالغة 
ــاء  ــيـ »مــســتــشــفــى 48 الـــطـــبّـــي« والأحـ بـــ
المجاورة له، كما طالت ضرباته مخزن 
فــي حيّ  الــخــاص  للقطاع  تابعاً  غـــذاء 

بالِمثل فــي إطــار »الــدّفــاع المــشــروع عن 
الــنــفــس«، وهــو مــا لا يُستبعد حدوثه 
 إعلان قوّات صنعاء، الإمارات، 

ّ
في ظل

»دولة غير آمنة«، وتحذيرها الأجانب 
من الاستثمار فيها. وفي هذا الإطــار، 
ــار«،  ــ ــبـ ــ ـــلـــعـــة، »الأخـ

ّ
ـــفـــيـــد مــــصــــادر مـــط

ُ
ت

بـــــأن »صـــنـــعـــاء أدرجــــــــت بـــــرج خــلــيــفــة 
ومنشآت حيوية أخــرى فــي أبــو ظبي 
ودبــــي ضــمــن بــنــك أهــدافــهــا الـــجـــوّي«، 
رة مـــــن أن »هـــــــــذه المــــــواقــــــع قــد 

ّ
مُـــــــحـــــــذ

لحظة«.  أيّ  فــي  للاستهداف  تتعرّض 
جاه نفسه، أكّد عضو المكتب 

ّ
وفي الات

علي  الله«،  »أنصار  لحركة  السياسي 
أن  القحوم، في تصريحات صحافية، 
»اليمن لن يقف مكتوف الأيــدي تجاه 
الجرائم الإماراتية، وعلى الإمــارات أن 
»الحماية  أن  مضيفاً  لــذلــك«،  تستعدّ 
الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة لــن تنفعها 
ــا أن »مـــعـــادلـــة الــــردّ  ــازمــ مــطــلــقــا«، وجــ
أكــثــر حيويّة  والــــردع ستشمل أهــدافــا 

واستراتيجيّة«.

منذ منتصف الأسبوع 

 التحالف 
ّ

الجاري، شن

أكثر من 100 غارة 

ية على أحياء 
ّ

جو

العاصمة

تسعى الإمارات إلى توسيع 

ترسانتها من الأنظمة الإسرائيلية 

رات
ّ

ة للمسي
ّ

المضاد

ــان الــثــمــن، مــع مــرتــزقــتــهــم من  مــهــمــا كـ
في  تخندقوا  الذين  السلف«  »عمالقة 
الــخــنــدق نــفــســه إلــــى جــانــب إســرائــيــل 
وأميركا. كما يعرف الإماراتي أن الردّ 
 مــنــذ زمــــن طــويــل، 

ّ
الــيــمــنــي مــســتــحَــق

ــيــــن، وهــــم يــحــومــون  ــاراتــ ــوّ« الإمــ الــــجــ
ــاء الــصــنــعــانــيــة الــفــقــيــرة،  ــيــ فــــوق الأحــ
بــآخــر مــا ابــتــكــرتــه مــصــانــع الــطــائــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي يــــحــــرص ابـــــن زايــــد 
عــلــى اقــتــنــاء الأقـــــوى والأحــــــدث منها 

وحدها  هــي  اليمانية«  »الحكمة  وأن 
ــرتــه، إلــى أن جــاء الـــردّ الأخير 

ّ
التي أخ

ــحــكَــم، وأوقــــع المــعــتــدي فــي حــيــرة لا 
ُ
الم

أم يــســاراً.  أيــذهــب يميناً  يــعــرف معها 
ـــديـــن« 

ُ
حــتــى ردّ الــفــعــل الـــســـعـــودي »الم

كيوسك الصحافة

؟ هــو 
ً
يُـــــديـــــن مـــــثـــــا حـــــــدث كـــــهـــــذا؟ أن 

يــعــرف تــمــامــا أن حــاكــمــه هـــو الــبــادئ 
بــالــعــدوان بــفــارق ســنــوات طويلة ذاق 
 
ً
قتلا يــن  الأمــرَّ اليمني  الشعب  خلالها 

وتشريداً وحصاراً على أيدي »صقور 



الخرطوم ــ مي علي 

 وفــد 
ّ
لــســاعــات قــلــيــلــة، حــــط

إسرائيلي في الخرطوم، في 
حيطت بسرّية تامّة، 

ُ
زيارة أ

أجــــرى خــالــهــا لـــقـــاءات مع 
رئيس »المجلس السيادي«، 
قـــائـــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ــوّات »الــدعــم الــســريــع«  ونــائــبــه، قــائــد قــ
 
ً ّ
محمد حــمــدان دقــلــو »حــمــيــدتــي«، كــا
 عن قادة في الأجهزة 

ً
على حدة، فضلا

ــلــعــة 
ّ
ــادر مــط ــيــــة. وبـــحـــســـب مــــصــ ــنــ الأمــ

تحدّثت إلــى »الأخــبــار«، فــإن »الجانب 
إيجاد  في  المساعدة  يريد  الإسرائيلي 
مخرج من الأزمة الحالية في السودان، 
ولا ســيــمــا مـــع ازديـــــاد الــعــنــف والــقــتــل 
والاعتقالات التي طاولت المتظاهرين«. 
ــذه الــــزيــــارة  ــ ــفـــت المـــــصـــــادر أن هــ وكـــشـ
»تــزامــنــت مـــع وصــــول وفـــد إمـــاراتـــي - 
سعودي عالي المستوى« إلى العاصمة 
السودانية. والظاهر أن إسرائيل تريد 
قت 

ّ
حق

َ
الــحــفــاظ عــلــى المــكــاســب الــتــي ت

 وجود العسكر في السلطة، 
ّ

لها في ظل

ــذا فــهــي تــســعــى إلــــى لــعــب دور في  ــ ولـ
ـــــع، عـــلـــى نـــحـــو يــحــفــظ 

ْ
تـــســـويـــة الـــــوض

بقيادة  »ضحّت  وإن  حصّته،  للعسكر 
الـــجـــيـــش لمــصــلــحــة الـــبـــحـــث عــــن بــديــل 
ــر الــشــارع«، بحسب 

ّ
للتخفيف مــن تــوت

ل السياسي، حاج حمد. 
ّ
توصيف المحل

ويـــــلـــــفـــــت حــــــمــــــد، فـــــــي تـــــصـــــريـــــح إلـــــى 
»الأخــــبــــار«، إلـــى أن »الــعــاقــة الــســرّيــة 
ــتـــي جــمــعــت أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات  الـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــع الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
ــي عـــهـــد عـــمـــر الــبــشــيــر،  الـــســـودانـــيـــة فــ
انتقلت إلى العلن بعد وصول الأجهزة 
الأمنية والجيش إلى السلطة«، معتبراً 
أن »تــــل أبــيــب تــســتــشــعــر خــطــر الأزمــــة 
الجيش  فــي  حلفاؤها  يواجهها  الــتــي 
ــزة الأمـــنـــيـــة، بـــعـــد اســتــعــجــال  ــ ــهـ ــ والأجـ
ــراد بـــالـــســـلـــطـــة إثـــر  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــعـــســـكـــر الاسـ
الانقلاب على الحكومة المدنية، وهو ما 
أدى إلى مواجهة مستفحلة مع الشارع 
العسكر تحت  أن يعمل  الغاضب، بدل 
غطاء حكومي مدني حتى يتمكّن من 
تــنــفــيــذ الأجـــنـــدة الــخــارجــيــة المــطــلــوبــة 
منه«. ويُعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل 

أوّل مَن  التي دعمت الانــقــاب، وكــانــت 
أرســــل وفــــداً أمــنــيــا مــن »المـــوســـاد« إلــى 
ــأت بـــقـــوّة الـــشـــارع  ــاجـ ــفـ الـــخـــرطـــوم، »تـ
العسكري«  للحُكم  المــنــاهــض  ومــوقــفــه 
ــــس مـــن  ــيـ ــ لـ ــب  ــ ــيــ ــ أبــ ــفــــا أن »تـــــــــل  ــيــ مــــضــ
المناهِض  الشارع  أن يكون  مصلحتها 
أقــــوى من  فـــي مــوقــف  للتطبيع مــعــهــا 

العسكر«. 
 

ّ
وتأتي زيارة الوفد الإسرائيلي، في ظل

حراك دبلوماسي دولي لإيجاد مخرج 
لـــأزمـــة الـــســـودانـــيـــة المــســتــفــحــلــة منذ 
المـــاضـــي. ويــتــصــدّر  الأول  تــشــريــن   25
الخارجية  وزيــر   

ُ
الحراكَ مساعِدة هذا 

الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، مولي 
فـــــــي، ومــــبــــعــــوث واشــــنــــطــــن الــــخــــاص 
لمـــنـــطـــقـــة الــــــقــــــرن الأفــــــريــــــقــــــي، ديـــفـــيـــد 
الخرطوم،  ا في 

ّ
اللذان حط ساترفيلد، 

»دعــــمــــا لمــــبــــادرة الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فــي 
بيان  بحسب  يونيتامس«،  الــســودان، 
وفـــور  الأمـــيـــركـــيـــة.  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
وصــولــه أوّل مــن أمـــس إلـــى الــســودان، 
عَقد الوفد لقاءات مع »تجمع المهنيين 
ــلــــس المــــركــــزي  ــجــ ــــن«، والمــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
»قوى الحرية والتغيير«، إضافة إلى  لـ
المجتمع  لي 

ّ
وممث الناشطين  مــن  عــدد 

ــرت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة  ــ المــــدنــــي. وذكــ
ــــرب، خــال  فـــي الــخــرطــوم أن الـــوفـــد أعـ
ــلـــق واشـــنـــطـــن حــيــال  اتــــه، عــــن قـ لــــقــــاء
»تعطيل التحوّل الديموقراطي«، ودان 
بشدّة »استخدام القوّة غير المتناسبة 
ــدّداً عــلــى أن  ضــــدّ المـــتـــظـــاهـــريـــن«، مــــشــ
ــنـــطـــن لـــن تــســتــأنــف المـــســـاعـــدات  »واشـ
ــيـــة فــي  ـــفـــة لــلــحــكــومــة الـــســـودانـ

ّ
المـــتـــوق

غياب إنهاء العنف واستعادة حكومة 
إرادة شــعــب  تــعــكــس  مـــدنـــيـــة  بـــقـــيـــادة 

السودان«.
 تــلــك المــــواقــــف الــعــالــيــة الــلــهــجــة 

ّ
لـــكـــن

ـــن  ــــن الأمـــيـــركـــيَّ ـ
َ
ــــؤول ــــسـ ــم تـــمـــنـــع المـ ــ لـ

مـــــن لــــقــــاء الــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــن فــي 

»مــجــلــس الـــســـيـــادة«، وعـــلـــى رأســهــم 
البرهان و»حميدتي« والفريق ياسر 
ــد الــــبــــرهــــان، خـــــال هـــذه  ــ الـــعـــطـــا. وأكــ
الاجتماعات، »التزام مجلس السيادة 
والانتقال  الشامل  الوطني  بالحوار 
بقيادة  حكومة  وتشكيل  السياسي، 
مــدنــيــة عــلــى أســـاس الــتــوافــق«، فيما 
شـــدّد الــوفــد الأمــيــركــي عــلــى ضـــرورة 
ــب 

ّ
»تـــحـــديـــد طــريــقــة مــشــتــركــة لــلــتــغــل

عـــلـــى المــــــــأزق الــــســــيــــاســــي«، مـــتـــوعّـــداً 
ــخــاذ تدابير 

ّ
بـــأن »بــــاده ســتــدرس ات

ــــن عـــــن الـــفـــشـــل  ــؤولـ ــ ــسـ ــ لمـــحـــاســـبـــة المـ
ــا فـــي تــحــقــيــق هــذه  ــدُمــ ــ

ُ
ــيّ ق ــــضــ

ُ
فـــي الم

الأهـــداف«. ويــرى حاج حمد، في هذا 
الإطـــار، أن »تــمــادي الجيش والــقــوى 
ما  العنف، هو  استخدام  في  الأمنية 
ــال  إرســ إلــــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة  دفــــع 
وفــــد عــالــي المــســتــوى إلــــى الــخــرطــوم 
لـــاســـتـــمـــاع وجــــمــــع المـــعـــلـــومـــات مــن 
ــقـــوى الــفــاعــلــة  الـــقـــوى الــســيــاســيــة والـ
 أن مراقبين 

ّ
فــي الــحــراك الــثــوري«. إل

آخرين يعتقدون أن الولايات المتحدة 
ــارع  ــشــ »الــ إرادة  لـــــيّ  ــن  مــ تـــمـــانـــع  ــن  لــ
اللفظية  إداناتها  الثوري«، على رغم 
الذي تتعامل  المفرط  المتكرّرة للعنف 
المتظاهرين.  مــع  الأمنية  الأجــهــزة  بــه 
ـــحـــاول واشــنــطــن تصعيد 

ُ
ت وبــيــنــمــا 

الضغوط على العسكر بهدف انتزاع 
، فــي خضمّ 

ً
تــنــازلات منهم، مُــمــارِســة

ذلك، ضغوطاً على الأطراف الإقليمية 
الداعمة للجيش للامتناع عن تقديم 
الــوقــت  فــي  لحلفائها  مــالــي  دعـــم  أيّ 
يبدو،  ما  على  تسعى،  فهي  الحالي، 
إلــى تشذيب الــحــالــة الانــقــابــيــة، بما 
ــق مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 

ّ
يُــحــق

ــمــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه مصالح 
ْ

ويــض
بـــدا، في  الـــذي  حليفها الإســرائــيــلــي، 
خلال الأشهر الماضية، أن ثمّة افتراقاً 

عنه في تقدير الموقف في السودان.

ــة  ــ تـــتـــوالـــى فــــصــــول الأزمــ
الــســودان،  فــي  السياسية 
 الــــــفــــــشــــــل فـــي 

ّ
فـــــــــي ظــــــــــــل

تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــي 
يــريــدهــا رئــيــس »مجلس 
السيادة«، قائد الجيش الفريق عبد 
تكوين  ناهيك عن  البرهان،  الفتاح 
بــقــيّــة هــيــاكــل الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة. 
تــعــقــيــداً  ــعَ  ــ ــــوضــ الــ زادت   ــــت  ــانـ ــ وكـ
عبدالله  الحكومة،  رئيس   

ُ
استقالة

حمدوك، بعد أن فشل هو الآخر في 
بالمشاركة  السياسية  القوى  إقناع 
ــي كــــــان يـــنـــوي  ــتــ ــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــ فـ
الحرية  »قـــوى  عــن  بــعــيــداً  تركيبها 

والتغيير«، حاضنته السياسية.
وفيما تعيش البلاد فراغاً حكومياً 
مــع تــواصــل الــتــظــاهــرات المناهضة 
لــانــقــاب، والـــتـــي يــواجــهــهــا الأمـــن 
ــــأزق  ــقــــوة المــــفــــرطــــة، يـــســـتـــمـــرّ مـ ــالــ بــ
داعم  إيجاد  محاولته  في  البرهان 
ســـيـــاســـي مــحــلــي لـــلـــخـــطـــوات الــتــي 
تــشــريــن الأول  ــدم عليها مــنــذ 25  أقـ
المــــــاضــــــي. ومـــــــع ازديــــــــــــاد الـــضـــغـــط 
الـــداخـــلـــي والــــخــــارجــــي عــلــيــه عــلــى 
السواء، لم يجد الرجل مخرجاً من 
مــربّــع المــراوحــة هـــذا، ســوى تكليف 
ـــفـــوا في 

ّ
وكــــاء الــــــــوزارات الـــذيـــن كُـــل

ــقــــاب بــمــهــام الـــــــوزراء،  أعـــقـــاب الانــ
ــار حـــكـــومـــة تــســيــيــر أعـــمـــال  ــ فــــي إطــ
تــمــهّــد الــطــريــق لــقــيــام الانــتــخــابــات. 
ــه رئــيــس »مــجــلــس الــســيــادة«  ــ ووجّـ
ــبــات 

ّ
الــــوكــــاء بـــالاهـــتـــمـــام بــالمــتــطــل

المعيشة  أعباء  وتخفيف  الحياتية 
المــواطــنــن. وبحسب تسريبات  عــن 
الــبــرهــان عــدداً  أقـــال  صحافية، فقد 

مــن وكــاء الــــوزارات كــان قــد عيّنهم 
رئــيــس الـــــــوزراء الـــســـابـــق، بــمــوجــب 
ــنّ  ــ ـــــع بـــيـــنـــهـــمـــا، وعـ

ّ
الاتـــــفـــــاق المـــــوق

أشخاصاً آخرين مكانهم. 
ــيــــاســــي، أمـــيـــر  ويــــــــرى المـــحـــلـــل الــــســ
بــابــكــر، أن خــطــوة الــبــرهــان سببها 
ف 

ّ
وتوق العامة  الحياة  في  »الشلل 

ــلــــف قــــطــــاعــــات  ــتــ ــل فـــــــي مــــخــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة«، لافـــتـــا إلــــى أن »الــخــطــوة  ــ ــدولـ ــ الـ
جـــاءت مــع اســتــمــرار فشل البرهان 
ــى مهام 

ّ
تــتــول فــي إيــجــاد شخصية 

رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة مـــــن المــــدنــــيــــن، 
ــى بــــــرضــــــى مـــــــن الــــــشــــــارع  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــيـــة،  ــيـــاسـ المـــنـــتـــفـــض والــــــقــــــوى الـــسـ
خـــاصـــة بــعــد الــقــمــع الــشــديــد الـــذي 
مــــارســــتــــه الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة فــي 
ــة المـــحـــتـــجّـــن الــســلــمــيــن«.  ــهـ مـــواجـ
ويستبعد بابكر أن »يــؤدي تكليف 
الوكلاء بمهام الوزراء إلى التعجيل 
بـــحـــصـــول الانــــتــــخــــابــــات، بــاعــتــبــار 
ــوات  ــطــ خــ ــــب 

ّ
ــل يــــتــــطــ إجــــــــراءهــــــــا  أن 

وتنظيمية،  ولوجستية  تشريعية 
ــراءات تحتاج إلــى وقــت«،  وهــي إجــ
»الانــتــخــابــات تحتاج  أن  مــوضــحــا 
المتطلبات  تقرّ  تشريعية  إلــى جهة 
الــقــانــونــيــة لــحــصــولــهــا، وهــــو غير 

ر حتى الآن«.
ّ
متوف

وكـــان لافــتــا تــزامــن خــطــوة البرهان 
مــع تــقــديــم رئــيــس الـــــوزراء السابق 
أوّل  تقريراً إلى »مجلس السيادة«، 
مــن أمـــس، حــول إنــجــازات حكومته 
في الفترة الانتقالية، دافع فيه بأن 
أداؤه  إليها  استند  التي  المرجعية 

كانت الوثيقة الدستورية.
م. ع.

يحيى دبوق

ــعــدّ الــزيــارة الأحــدث 
ُ
ت

لـــــــوفـــــــد إســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ديـــــبـــــلـــــومـــــاســـــي إلـــــى 
الخرطوم، وما رافقها 
مــــن تـــرحـــيـــب »حـــــــارّ« 
الطبقة  حرصت عليه 
 
ً
دليلا الحاكمة،  السودانية  العسكرية 
إضافياً على أن التطوّرات الأخيرة في 
عات 

ّ
تطل في  غيّر شيئاً 

ُ
ت لم  البلد  هــذا 

حُكّامه، وإن كان التنافس على السلطة 
تحت السقف الأميركي »لا يفسد للودّ 
ــصــل بالعلاقات 

ّ
 مــا يــت

ّ
قــضــيــة« فــي كـــل

مع إسرائيل. وعلى رغم أنه لم يَصدر 
عـــن أيّ مـــن المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن 
أيّ تــصــريــح فــي شـــأن أهــــداف الــزيــارة 
ــه يــمــكــن اســتــنــبــاط   أنــ

ّ
ونــتــائــجــهــا، إل

دلالاتـــهـــا مـــن ســيــاقــهــا الــحــسّــاس جـــدّاً 
أبــيــب، حيث تتزاحم  تــل  إلــى  بالنسبة 
الـــتـــطـــوّرات الــشــاغِــلــة لــلــكــيــان الــعــبــري، 
الأميركية  الإدارة  ــه  ــوجُّ

َ
ت رأسها  وعلى 

 مــــا يــثــقــل عــلــى 
ّ

ــل ــ ـــف مــــن كـ
ُّ
ــــى الـــتـــخـــف إلـ

تتقدّم  باتت  التي  الدولية  توجّهاتها 
مــصــالــح أتــبــاعــهــا فـــي المــنــطــقــة. ومــن 
هنا، تبدو الزيارة محاولة للتأكيد أن 
الــتــغــيــيــرات المــقــبــلــة، وخــصــوصــا منها 
ــحــكــم الــعــاقــة بين 

َ
»الـــهـــدنـــة« الــتــي ســت

ــران وأمـــيـــركـــا عــلــى خــلــفــيــة الاتـــفـــاق  ــ إيــ
ــع، لن تجبّ »إنــجــازات« 

ّ
ــتــوق

ُ
الــنــووي الم

نا
َ

صالحكم مع
َ

تل أبيب للخرطوم: م

معها،  التطبيع  دول  إفــهــام  إســرائــيــل 
وتحديداً السودان، بأن التطبيع لذاته 
من أجل كسب الودّ الأميركي، لا يكفي، 
وأن المــطــلــوب إتــاحــة اســتــفــادة سريعة 

 ما من شأنه الإضــرار بطهران، 
ّ

عن كل
وبــالــتــبــعــيــة الإضــــــــرار بــحــلــفــائــهــا فــي 
ــة الأخـــــــــرى، فــــي مــا  ــهــ ســــاحــــات المــــواجــ
ــمّ نــتــائــج القصف  ــل واحــــدة مــن أهـ

ّ
يــمــث

لــتــعــزيــز قـــــدرات أعـــدائـــهـــا فـــي الـــدوائـــر 
المحيطة بها وعلى رأسها قطاع غزة، 
اً 

ّ
ــنــظــر إلـــى هـــذا الــبــلــد بــاعــتــبــاره خط

َ
ت

دفاعياً عن أمنها، ناهيك عن ما يمكن 
أن يــفــيــدهــا بـــه اســتــخــبــاريــا ودفــاعــيــا، 
وساحله  المــتــرامــيــة  بجغرافيّته  ربــطــا 
الــطــويــل عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر. وإذا لم 
 هاتان الفائدتان، 

ّ
تتوافر لإسرائيل إل

فــهــمــا كـــافـــيـــتـــان بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا كــي 
 جهدها إلى تعزيز التطبيع 

ّ
تدْفع بكل

مــع الــخــرطــوم، فــي إطــار مسعًى أشمل 
ــقـــوده لــتــحــســن مــوقــفــهــا الـــدفـــاعـــي -  تـ
الــهــجــومــي بـــوجـــه إيــــــران وحــلــفــائــهــا، 
باً لليوم التالي للاتفاق النووي.  تحسُّ
إذ تــريــد تــل أبــيــب إيــصــال رســالــة إلــى 
بأن مسار مواجهتها طهران  المعنيّين 
ــزء منه   يــخــدم فـــي جـ

ٌ
لـــن يــوقــفــه اتـــفـــاق

ــعــتــهــا، وهـــو ما 
ْ
حــصــانــة الأخـــيـــرة ومِــن

يعني - من جملة ما يعنيه - محاولة 
تــحــمــيــل واشــنــطــن المــســؤولــيــة عـــن أيّ 
مع  المحتملة  للصفقة  سلبية  تأثيرات 
على  التشويش  يكن  لم  إن  الإيرانيين، 

الاتفاق نفسه.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، لا يـــمـــكـــن فـــصْـــل  ــ مـ
ــارة، وإن مـــن نــاحــيــة الاســـتـــفـــادة  ــ ــزيـ ــ الـ
التي  الأخــيــرة  الهجمات  عــن  الظرفية، 
اليمنية  الــلــه«  »أنــصــار  حــركــة  تها 

ّ
شن

عــلــى أهــــــداف حـــسّـــاســـة فـــي الإمـــــــارات. 
ــقـــديـــر فــــي تــــل أبــــيــــب بـــأن  إذ يــــســــود تـ
ــو ظبي  تــتــســبّــب الـــضـــربـــة بــانــكــفــاء أبــ

الـــســـابـــق،  ــركــــي  ــيــ الأمــ الـــرئـــيـــس  إدارة 
دونالد ترامب، وفي مقدّمتها التطبيع 

بين دول عربية وإسرائيل.
بــالــنــســبــة إلــــى تـــل أبـــيـــب، فــــإن تــعــزيــز 
ــعــة عموماً،  ــطــبِّ

ُ
عــاقــاتــهــا مــع الــــدول الم

ــع تـــعـــاظـــم المـــخـــاطـــر  ــ
ْ
ــن ــــي مــ يـــفـــيـــدهـــا فـ

ر الــقــدرة 
ُّ
ـــعـــذ

َ
 ت

ّ
الأمــنــيــة عــلــيــهــا، فــي ظـــل

ــه  الــذاتــيــة لديها على صــدّهــا، والــتــوجُّ
»الانـــكـــفـــائـــي« الــنــســبــي الأمـــيـــركـــي عن 
ــمــــن مُــــــــحــــــــدّدات خـــاصـــة  ــقــــة، ضــ ــنــــطــ المــ
ــالــــح  ــع المــــصــ ــ ــ ــا مـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ لا تـــــتـــــســـــاوق تـ
الــحــالــة السودانية  الإســرائــيــلــيــة. وفــي 
خــصــوصــا، بــاتــت إســرائــيــل، الــتــي كــان 
ممرّاً  بوصْفه  لها  قلق  مــثــار  الــســودان 

اليمني من وُجهة النظر الاستخبارية 
 وجــود 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، لا سيما فــي ظــل

خشية من انتقال عــدوى هــذا الانكفاء 
إلــى مُطبّعين آخــريــن. ومــن هــنــا، تريد 

راوغ... بحثاً عن تسوية
ُ

البرهان يكسر المراوحةزحمة وفود في السودان: واشنطن ت

تة لإجراء الانتخابات 
ّ

حكومة مؤق

ملمة الحلفاء
َ
حراك إسرائيلي لِل

السودان

الرباط ــ أشرف الحساني

ـــغـــاربـــة هــذه 
َ
لــــي، يـــتـــذكّـــر الم

ْ
ــز ــس هــ

َ
بــنــف

الأيـــــــــــــــــام، عـــــلـــــى وســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، كيف خرج حزب »التجمّع 
ــص زعــيــمــه 

ْ
الــوطــنــي لــــأحــــرار«، بــشــخ

رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، 
قبل بداية الانتخابات التشريعية لعام 
الانــتــخــابــي،  بــرنــامــجــه  ـــرح 

ْ
لِـــيَـــط  ،2021

ويَعِد المواطنين بإحداث مليون فرصة 
ر حــزبــه نتائج  عــمــل. وعــلــى رغـــم تــصــدُّ
اللاحقة  القليلة  الأيــام  في  الانتخابات 
إلـــى تصعيده  أدّى  بــمــا  الـــوعـــود،  لتلك 
إلى رئاسة الحكومة، لم يُحرّك أخنوش 
ــة كــــان  ــلــ ســــاكــــنــــا، لا ســـيـــمـــا فـــــي مــــرحــ
ــلــه لإبــطــال 

ّ
يَــرتــقــب فيها المــجــتــمــع تــدخ

والتعليم  الوطنية  التربية  وزيـــر  قـــرار 
بنموسى،  شكيب  والــريــاضــة،  ــــي  الأوّلـ
ــاتــــذة  ــيـــف أســ ـــق بــــشــــروط تـــوظـ

ّ
ـــتـــعـــل

ُ
الم

ــات، والـــــــذي أخــضــع  ــيــ ــمــ ــاديــ وأطــــــر الأكــ
 
ّ
داً سن مُحدِّ انتقائية،  لمعايير  اتهم 

ّ
ملف

أكبر  فرصة  ومانِحاً  سنة،  بـــ30  العمل 
علوم  كليات  مــن  التقنيين  للخرّيجين 
شهادات  حمَلة  تقزيم  مقابل  التربية، 
ــازة الأســاســيــة. وأدّى هـــذا الــقــرار  ــ الإجـ
لين 

ّ
تعط

ُ
بة والم

َ
إلى استشعار آلاف الطل

حالة من التهميش والإقصاء، في وقت 
يتزايد عدد الحاصلين على الشهادات 
الــعــلــيــا فـــي الـــبـــاد، مـــن دون أن يــلــقــوا 
التعليم  أن مهنة  فــرص عمل، علماً  أيّ 
ــفــذ الــوحــيــد لــهــؤلاء، 

ْ
ــن

َ
ــت لــســنــوات الم

ّ
ظــل

ــى يــنــعــمــوا بــبــعــض مـــن الاســتــقــرار 
ّ
حــت

الاجـــتـــمـــاعـــي. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــثــرة 
ــفـــات الاحــتــجــاجــيــة  ــوقـ الإضــــرابــــات والـ
التي أثارتها خطوة بنموسى، والجدل 
أخنوش  يفعل  لم  رافقها،  الــذي  الكبير 
بـــتـــواطـــؤ من   أن دافـــــع عـــن وزيـــــــره، 

ّ
إل

النقابات التعليمية. 
وفيما كانت الصرخات لا تزال تتعالى 
الماجستيرات  خوفاً على مصير حمَلة 
ــت الحكومة 

ّ
وشــهــادات الــدكــتــوراه، أطــل

ــــام الــرســمــي، من  مـــن جـــديـــد، عــبــر الإعـ
 .)2022( »أوراش«  برنامج  إعــان  أجــل 
ــر الإدمــــــاج الاقــتــصــادي  ــ ـــف وزيـ

َ
 كـــش

ْ
إذ

والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، 
ــيــــل هــــذا  ــفــــاصــ يـــــونـــــس الــــــســــــكــــــوري، تــ
ــق 250 ألــف 

ْ
الـــبـــرنـــامـــج الـــقـــاضـــي بــخــل

ــــت، عـــلـــى أن  ـ
ّ
ــــؤق فـــرصـــة عـــمـــل بــشــكــل مـ

أقاليم  أولــى في 10  ينطلق في مرحلة 

مغربية، ومن ثمّ يتم تعميمه لاحقاً على 
جميع جهات المملكة. ويقوم »أوراش«، 
الـــــذي انــطــلــق الــعــمــل بـــه فـــي الـــــــ12 من 
تة 

ّ
الشهر الحالي، على إبرام عقود مُؤق

تــنــســيــقــهــا جــمــعــيــات المجتمع  ــى 
ّ
تــتــول

وهو  والتعاونيات،  والمــقــاولات  المدني 
ص بالدرجة الأولى للأشخاص  مُخصَّ
الذين فقدوا عملهم جرّاء تداعيات وباء 
رون على 

ّ
ى الذين يتوف

ّ
»كورونا«، أو حت

مــؤهّــات علمية أو غيرها ولا يجدون 
. وبـــحـــســـب الإعـــــــان الــحــكــومــي، 

ً
ــمــــا عــ

ــالات  ــجــ ـــي مــ
ّ
فـــــــإن الــــبــــرنــــامــــج ســـيـــغـــط

ــدّة كــالــبــنــيــات الــتــحــتــيــة والأنـــشـــطـــة  ــ عــ
الأوّلــي  والتعليم  والثقافية  الرياضية 
وسيستفيد  الطبية،  شبه  والــخــدمــات 

 إقليم، 
ّ

منه ما بين 1000 و1600 في كل
بمبلغ شهري بحدود 2828 درهماً، مع 

تغطية صحّية وتأطير وشهادة عمل.
المــغــاربــة ينتظرون  كــان  هــكــذا، وبينما 
تطبيق وعد المليون منصب، من خلال 
ــــف قـــــــــارّة تـــســـتـــجـــيـــب لـــحـــاجـــات  ــائـ ــ وظـ
يَــخــرج رئــيــس الحكومة بمثل  الــنــاس، 
هذه المشاريع السياسية التي سيكون 
الطبَقية،  الفروقات  تعميق  شأنها  من 
وحمْل الكثيرين على التفكير بالهجرة. 
ولـــيـــس ذلــــك خـــارجـــا مـــن مـــســـار ثــابــتٍ 
تشكيلها،  منذ  أخنوش  ته حكومة 

ّ
شق

 عـــلـــى الــتــقــالــيــد الــســيــاســيــة 
ً
مـــحـــافِـــظـــة

الـــســـائـــدة فـــي الـــــــ10 ســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
يــوم على  مـــرور 100  بما يجعلها، مــع 
ــة أيّ شــكــل من 

ّ
ولادتـــهـــا، غــيــر مــســتــحِــق

أشـــكـــال الـــدعـــم، كــونــهــا أشـــبـــه بنسخة 
التي  البائسة  الــحــكــومــات  سلسلة  مــن 
 

ّ
تــعــاقــبــت عــلــى الــسُــلــطــة، ولـــم تــفــعــل إل

مضاعفة القهر الاجتماعي.

مئة يوم على حكومة 

المليون وظيفة

 
ٌ

أخنوش ملتزم

»القهر الاجتماعي«

المغرب

العالمالعالم 1415

د »موسم العسل« 
ّ

يتجد

السوداني - الإسرائيلي، 

يات غير 
ّ

وسط تحد

سهلة يواجهها 

ب من 
ّ
طرفاه، تتطل

يهما إعادة ترتيب 
َ
كل

صفوفه تحضيراً 

للمرحلة الآتية. وفيما 

لفي إسرائيل نفسها 
َ

ت

ة بشحذ علاقاتها 
ّ

معني

عة 
ّ
طب

ُ
مع الدول الم

حديثاً، استعداداً 

لليوم التالي للاتفاق 

ع، 
ّ

توق
ُ

النووي الم

والذي تريد تل أبيب 

التأكيد أنه لن يعني 

شيئاً مختلفاً على 

مستوى مواجهتها 

مع طهران، فهي تريد 

أيضاً طمأنة حلفائها 

وإغراءهم حتى لا 

تنتقل إليهم عدوى 

الانكفاء الإماراتي 

ح في أعقاب 
َّ

رج
ُ

الم

ا 
ّ

ضربة أبو ظبي. أم

من ناحية السودان، 

ام الجدد 
ّ

فلا يجد الحك

اً من تجديد »أوراق 
ّ

بد

ابة 
ّ

اعتمادهم« من البو

الإسرائيلية، خصوصاً 

في وقت يواجهون 

فيه مصاعب ومتاعب 

في عملية تثبيت 

سلطتهم، على رغم 

ما يبدو أخيراً من أنه 

استعداد أميركي 

للتطبيع معهم، وإن 

بشروط لا تزال مدار
ّ

أخذ ورد
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أثبتت حكومة أخنوش 

أنها نسخة من سلسلة 

الحكومات البائسة التي 

لطة
ُ

تعاقبت على الس

تعيش البلاد فراغاً 

حكومياً مع تواصل 

التظاهرات المناهضة 

للانقلاب والتي 

يواجهها الأمن 

بالقوة المفرطة

بالنسبة إلى تل أبيب، 

فإن تعزيز علاقاتها 

عة 
ِّ
طب

ُ
مع الدول الم

عموماً، يفيدها في 

ع تعاظم المخاطر 
ْ
من

الأمنية عليها

ر رئيس الحكومة المغاربة بمشاريع سيكون 
ّ

يبش

قية )من الويب(
َ
من شأنها تعميق الفروقات الطب

 
ّ

تعتقد إسرائيل أن علاقة »الأخذ والعطاء« هذه لا بد

جدٍ )أ ف ب(
ُ

أن تسلك طريقها بشكل معقول وم

تستشعر تل أبيب خطر الأزمة التي يواجهها حلفاؤها 

في الجيش والأجهزة الأمنية )الأناضول(

 مأزق البرهان في محاولته إيجاد 
ّ
يستمر

داعم سياسي محلي للخطوات التي 

أقدم عليها )من الويب(

وقـــصـــوى لــتــل أبـــيـــب، إزاء الــتــهــديــدات 
حرص 

َ
الإقليمية التي تواجهها. ولذا، ت

ــام الـــســـودان  ــكّـ إســـرائـــيـــل عــلــى بـــقـــاء حـ
بدّ  كــان لا  الحاليين وتحصينهم، وإن 
من استبدالهم، فأن يكون مَن يخلفهم 
ــة الــــرضــــوخ  ــيـ ــاحـ ــنـ ــنـــهـــم لـ »أفــــــضــــــل« مـ
الــتــي لا ينوي  الإســرائــيــلــيــة،  للمطالب 
الكيان العبري ترك أيّ هامش مناورة 
 
ً
أســوة ص منها، 

ّ
للتمل الــخــرطــوم  أمـــام 

يَــظــهــر نسبياً فــي حــــالات تطبيع  بــمــا 
أخرى.

أن علاقة »الأخــذ  وإذ تعتقد إســرائــيــل 
والعطاء« هذه لا بدّ أن تسلك طريقها 
بــشــكــل مــعــقــول ومُــــجــــدٍ، تــحــت طــائــلــة 
ـــيـــهـــا 

َ
ــالـــح طـــرف ــاق أضـــــــــرار بـــمـــصـ ــحـــ ــ إلـ

للحكّام  من 
ْ

أن تض تريد  فهي  كليهما، 
الحاليين، أو مَن سيَستلم السلطة من 
الانتخابات  نتائج   على  بناءً  بَعدهم 
ر إجراؤها في تموز  قرَّ

َ
البرلمانية التي ت

التطبيع ومــا سيُبنى  أن علاقة   ،2023
عــلــيــهــا هــــي مــــصــــدر فــــائــــدة لا يــمــكــن 
المساعدة  بما يشمل  التعويض عنها، 
والرضى الأميركيَين. وفي هذا الإطار، 
ــــؤون الــســيــاســيــة  ــشـ ــ ـــل الـ

ّ
ــل يــعــتــقــد مـــحـ

الـــخـــارجـــيـــة فـــي »المـــعـــهـــد الإســرائــيــلــي 
لــلــســيــاســات الـــخـــارجـــيـــة الإقــلــيــمــيــة«، 
 الحديث 

ّ
جوناثان تــوفــال، أنــه فــي ظــل

ط مسؤولين عسكريين  ني »عن تورُّ
َ
العل

وأمــنــيــن فــي الانــقــاب العسكري على 
الـــســـلـــطـــة فــــي الــــــســــــودان، فـــالمـــؤكـــد أن 
عن  البعد   

ّ
كــل بعيدة  ليست  إســرائــيــل 

 
ّ

أن تكون طرفاً متفرّجاً وبريئاً في كل
مــا يــجــري فــي هــذا الــبــلــد«. وعــلــى ذلــك، 
 ما 

ّ
يــمــكــن الــقــيــاس والــتــحــلــيــل فـــي كــــل

السياسي  الوضعَين  بتطوّرات  صل 
ّ
يت

والأمني على الساحة السودانية.



أن »الـــقـــرار يــســتــهــدف بــشــكــل رئــيــس 
المــعــروفــة  أو  الــعــربــيــة،  الـــولـــدة  قبيلة 
مر، والتي يقطن غالبية أبنائها 

َ
بالغ

والذي  تركيا،  مع  الحدودي  الشريط 
يمتدّ على طول 120 كلم من المالكية 
ــبــنّ المصادر 

ُ
الــعــن«. وت وحتى رأس 

أن »هــــــــؤلاء يـــقـــطـــنـــون المـــنـــطـــقـــة مــنــذ 

أن  بعد  المــنــصــرم،  الــقــرن  سبعينيّات 
عوّضتهم الحكومة السورية بمنازل 
ــر اســـتـــثـــمـــار  ــ ــ ــــق، إثـ ــــاطـ ــنـ ــ ــذه المـ ــ ــ فـــــي هـ
ــات مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم لــتــأســيــس  ــاحــ مــــســ
ــي الـــــرقـــــة«. وتــــــرى أن  ــــرات فــ ــفـ ــ ســـــدّ الـ
ــقـــرار »يـــهـــدف لــتــوقــيــع الــغــمــر على  الـ
باسم  الــحــســكــة،  مــن  قـــرار تهجيرهم 
هم العديد 

ّ
بطاقة وافد المزعومة«. وتت

مـــن الـــقـــيـــادات الـــكـــرديـــة، مــنــذ عــقــود، 
السورية، بمحاولة تعريب  الحكومة 
مر 

َ
الغ المنطقة، من خلال نقل عشائر 

)كناية عن مَن غمرت مياه سدّ الفرات 
منازلهم وأزالتها( من ريف الرقة إلى 
في  وبلداته،  الحدودي  الشريط  مدن 
عام 1975، بحجّة تعويضهم بمنازل 

بديلة. 
دافع مصادر من »الإدارة 

ُ
في المقابل، ت

ويهدف  أمني،  »قرارها  بأن  الذاتية« 
ــل خـــايـــا داعـــــش إلــى 

ُّ
ـــع تــســل

ْ
إلــــى مـــن

إلى  »يــهــدف  أنــه  المحافظة«، مضيفة 
قصدوا  الذين  النازحين  عــدد  معرفة 
المنطقة بعد عام 2011، ولا يستهدف 
الأهالي الذين يقطنون في المحافظة 
 

ّ
لفت إلى أن »كل

َ
قبل هذه الفترة«. وت

من يُبرز وثيقة ملكيّة قبل عام 2011، 
سيكون خارج القرار، وسيتمّ تزويده 
ــه فــي الإقـــامـــة في 

ّ
ــثــبــت حــق

ُ
بــوثــائــق ت

المـــنـــطـــقـــة«. وتـــصـــف الـــحـــديـــث عـــن أن 
ــهـــدف إحــــــــــداث تــغــيــيــر  ــتـ الــــــقــــــرار يـــسـ
ديــــمــــوغــــرافــــي بــــأنــــه »غــــيــــر دقــــيــــق«، 
على  قائمة  الذاتية  »الإدارة  إن  قائلة 

 مكوّنات المنطقة«.
ّ

التعايش بين كل

إريك بورغوس يَعتبر أن الحسابات 
الــروســيــة تنطلق أســاســا مــن تقدير 
دقــــيــــق لــحــقــيــقــة المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 
أن الأميركيين  مــفــاده  أوكــرانــيــا،  مــن 
ــمـــوت مــــن أجـــل  ــلـ ــيـــر مـــســـتـــعـــدّيـــن لـ غـ
حـــلـــيـــفـــتـــهـــم، عــــلــــى عــــكــــس الــــــــروس 
المستعدّين لذلك، في معركة يرونها 
ـــن بــــــــادهــــــــم. »الـــــــــــروس  ــ دفـــــاعـــــيـــــة عــ

جـــاهـــزون لــلــقــتــال والمــــوت فــي سبيل 
 بنظرهم موقعاً 

ّ
أوكرانيا التي تحتل

بالنسبة  وثقافياً،  تاريخياً  مركزياً، 
لروسيا. لسْت واثقاً بأن الأميركيين 
في  أصدقائهم  لمساعدة  سيهرعون 
فرض 

ُ
كييف إذا اندلعت المواجهة. ست

ــة عــلــى  ــ ــــويـ عــــقــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة قـ
روســـيـــا، قـــد تــصــل بــحــســب الــبــعــض 
ــن نـــظـــام ســويــفــت  إلـــــى إخــــراجــــهــــا مــ
ني غير مقتنع 

ّ
المصرفي العالمي، لكن

بــــأن واشــنــطــن ســتــتــصــدّى مــبــاشــرة 

لــلــروس فــي أوكـــرانـــيـــا«. إضــافــة إلــى 
أن الحديث عن  ــقــدّم، هو يَعتقد 

َ
ت ما 

الروسية  مأزق كامل في المفاوضات 
من  كبيراً  قـــدْراً  يتضمّن  الأميركية   -
 السياسي 

ّ
المبالغة، لأن تطبيق الشق

مـــــن »اتــــفــــاقــــيــــة مـــيـــنـــســـك« ســيــتــيــح 
الــتــوصّــل إلــى تــســويــة، علماً أن هذه 
باعتماد  اقتراحاً  تضمّنت  الاتفاقية 
ح حكم 

ْ
اللامركزية في أوكرانيا، ومن

ي 
َ
ذاتي موسّع للسلطات في مقاطعت

تمكّنت  »إذا  ولــوغــانــســك.  دونــتــســك 
باريس أو برلين أو واشنطن من أن 
تحصل من كييف، ربّما بعْد ممارسة 
حـــدّ مــعــنّ مــن الــضــغــط عليها، على 
تــعــهّــد بــالالــتــزام بــاتــفــاقــيــة مينسك، 
ــرَع الـــنـــاتـــو بـــخـــطـــوات بـــنـــاء ثقة  ــ وشــ
ملموسة، ستلي ذلك إجراءات فعلية 
ــهـــم روســـيـــا  ـ

ّ
ــت ـ

ُ
ــر. ت ــ

ّ
ــوت ــتــ لــتــخــفــيــض الــ

ألــف جندي على  بأنها حشدت 100 
ــا لا  ــع أوكــــرانــــيــــا، لـــكـــن مــ ــــدود مــ ــــحـ الـ
يــجــري الــتــطــرّق إلــيــه هــو أن الأخــيــرة 
جــمــعــت 125 ألـــف جــنــدي عــلــى طــول 
الأول  الحدود مع روسيا في كانون 
المــاضــي. ليست روســيــا وحــدهــا مَن 
الــتــوتــرات فــي أوروبـــــا«، يختم  يثير 
 

ّ
بورغوس، مشدّداً على ضرورة حض

كييف على تطبيق »اتفاقية مينسك« 
حتى لا تتفاقم الأزمة، وتقود إلى ما 

حمد عقباه.
ُ
لا ت

لينا كنوش

لــم تـــؤدِّ المــفــاوضــات الــتــي دارت خــال 
ــــن الأمـــيـــركـــيـــن  ــــي بـ ــــاضـ الأســـــبـــــوع المـ
والــروس في جنيف، ومن ثمّ في إطار 
ــاتـــو«، وأخـــيـــراً  ــنـ ــا - الـ ــيـ »مــجــلــس روسـ
ــن والـــتـــعـــاون  ــ ــمــة الأمـ

ّ
ــل »مــنــظ ــ فـــي داخـ

إيجابية.  أيّ نتائج  إلــى  أوروبــــا«،  فــي 
التفاؤل  لين من 

ّ
يَمنع محل هــذا لا  لكن 

بإمكانية الخروج من المأزق الحالي، إذا 
لــدى الأطـــراف المعنيّة.  تــوافــرت الإرادة 
رَفـــضـــت واشــنــطــن مــطــلــبَــن رئــيــســيَــن 
حلف  بتقديم  ق 

ّ
يتعل أوّلهما  لموسكو، 

ــانــــات رســـمـــيـــة بـــعـــدم  ــمــ ــــو« ضــ ــاتـ ــ ــنـ ــ »الـ
ــا إلــيــه؛  ــيـ انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا وجـــورجـ
وثــانــيــهــمــا يــرتــبــط بــانــســحــاب الــقــوات 
ــلــــدان الــــتــــي بــاتــت  ــبــ الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الــ
المطلب   .1997 بعد  الحلف  فــي  عضوة 
ــولًا نــســبــيــا  ــ ــبـ ــ ــيــــد الـــــــذي وجــــــد قـ الــــوحــ
ــيــــر، هـــو ذلــــك الــخــاص  ـــــرف الأخــ

َ
مِــــن ط

بالتخفيض المتزامن بينه وبين روسيا 
لوتيرة وحجم الأنشطة العسكرية بين 

بحر البلطيق والبحر الأسود.
إريك بورغوس، الباحث في »مرصد 
بالسياسة  والمتخصّص  أوراســيــا«، 
ــيــــة، يَــعــتــقــد بـــأن  الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ
إليها  ــشــار 

ُ
الم الديبلوماسية  الجولة 

الــروســيــة  نــجــاحــا للحكومة  أظــهــرت 

1617

◄ إعلانات رسمية  ►

العالم العالم

الجمعة  21 كانون الثاني  2022  العدد  4541الجمعة  21 كانون الثاني  2022  العدد  4541

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ليباريديان  لـــوون  لارا  المــحــامــيــة  طلبت 
بـــوكـــالـــتـــهـــا عــــن مــــــــارون جـــــــوزف غــصــن 
بــصــفــتــه مــشــتــريــا 300 ســهــم رقــبــة سند 
تـــمـــلـــيـــك بــــــــدل عــــــن ضـــــائـــــع عــــــن حــصــة 
البائعة/ لور ميشال متري بالعقار 402 

منطقة المدور. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

وثيقة تبليغ 
صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في 

بيروت
الرئيس: نسيب ايليا 

رقم الاستئناف: 2006/539 
طـــالـــب الـــتـــبـــلـــيـــغ: يـــوســـف حـــســـن خــلــيــل 

وكيله المحامي جاد خليل 
محمد  هــــدى،  نــــدى،  تبليغهم:  المــطــلــوب 
ــه، محمد عــلــي، وجــونــدا حسن  عــبــد الالــ

فليفل
الأوراق المطلوب تبليغها: تقرر بالاتفاق: 
ــلـــى الـــــقـــــرار المـــخـــتـــلـــط تـــاريـــخ  ــا عـ ــفـ وعـــطـ

 ،2019/1/16
1 – إخـــراج ورثـــة محمد علي فليفل من 
وعبد  أنيس سنو  وهــم جمال  المحاكمة 

الرحمن وغسان ورولا وأمل فليفل، 
ــقـــدم من  2 – قـــبـــول الــطــلــب الإضــــافــــي المـ

.
ً
المستأنف شكلا

ــنــــاف  ــئــ ــتــ الاســ رد  الأســـــــــــاس  وفــــــــي   –  3
وتــصــديــق الــحــكــم المــطــعــون فــيــه فـــي ما 
خــلــص إلــيــه وإلــــــزام ورثــــة حــســن فليفل 
وهـــم: نـــوال يــوســف حــيــدر ومحمد علي 
ومحمد عبدالاله ونــدى وهــدى وجوندا 
فليفل، بالتزامن مع إنفاذ البند الرابع من 
 2001/3/15 تاريخ  فيه  المطعون  الحكم 
والـــذي أصــبــح على عاتقهم بعد إخــراج 
ورثة محمد فليفل والسيد سهيل فخران 
من المحاكمة بشطب الاشـــارات رقــم 453 
تــاريــخ   918 ــم  ــ ورقـ  1996/3/26 تـــاريـــخ 
 1996/5/16 تــاريــخ  و803   1996/5/24
ــن الـــصـــحـــيـــفـــة الـــعـــيـــنـــيـــة لـــلـــقـــســـم رقـــم  ــ عـ

.A/9/3327
4 – رد ما زاد أو خالف. 

5 – مصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي. 
6 – وتضمين المستأنف نفقات المحاكمة 

كافة. 
ــيـــروت  ــدر وأفــــهــــم عـــلـــنـــا فــــي بـ ــ قــــــــراراً صــ

بتاريخ 2020/7/28
فــيــقــتــضــي حــــضــــوركــــم بـــــالـــــذات أو مــن 
يــمــثــلــكــم قــانــونــا بــمــوجــب ســنــد مــصــدق 
المـــهـــل  تــــســــري  وإلا  الأوراق  لاســـــتـــــام 
ــاريــــخ الــنــشــر  الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــقــكــم مــــن تــ

واللصق سنداً للمادة 409 أ.م.م. 
رئيس القلم 
مرسال شديد 

إعلان قضائي 
تدعو محكمة بداية النبطية 

برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 
ــى عـــلـــيـــه: يـــوســـف عـــلـــي مــنــتــش /  ــدعــ المــ
والمــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة، الــحــضــور إلــى 
قلم المحكمة لاستلام استحضار الدعوى 
ومــربــوطــاتــه وكــافــة الأوراق رقــم أســاس 
2019/386 مدور 238/ع/2020 بالدعوى 
المقامة من المدعي: محمد يوسف منتش 
بوكالة المحامي محمد المولى بموضوع: 
إبــــطــــال عـــقـــد بـــيـــع مـــمـــســـوح لــلــعــقــاريــن 
العقارية  زفــتــا  منطقة  و/628/   /510/
ــاذ مــحــل إقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة  ــخــ واتــ
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
النشر أو تعيين محام حيث يعد مكتبه 
مقاماً مختاراً لكم أينما وجد هذا المكتب 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
الإعلانات  لوحة  على  التعليق  بواسطة 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان تبليغ أوراق مدنية
الثانية  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 
في البقاع / زحلة برئاسة القاضية نوال 

صليبا 
المــســتــدعــى ضــدهــم: فــاضــل فـــارس سالم 
وملحم فــارس سالم وآمنة فــارس سالم 

ــم وفـــاطـــمـــة فــــارس  ــالـ ــارس سـ ــ وعــــادلــــة فــ
ــة حــالــيــا  ــامــ ســـالـــم المــجــهــولــي مــحــل الإقــ
لـــلـــحـــضـــور شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة مــن 
ينوب عنهم قانوناً إلى قلم المحكمة في 
المقدم من  الاستدعاء  أوراق  لتبلغ  زحلة 
المستدعي برهان عبدالله سالم بوكالته 
عن عبدالله فارس سالم وخديجة فارس 
ســالــم بــوكــالــة المــحــامــي جــــورج الــغــريــب 
بــرقــم أســــاس 2021/40  لــديــنــا  المــســجــل 
تاريخ الورد 2021/10/19 والذي يطلب 
بــمــوجــبــه إبـــاغ أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري 
في راشيا لوضع إشارة الاستدعاء على 
مـــن منطقة  رقـــم 3617  الــعــقــار  صــحــيــفــة 
الـــبـــيـــرة الــعــقــاريــة وتــكــلــيــف خــبــيــر فني 
للكشف على العقار وضع تقرير مفصل 
 للقسمة أم 

ً
عن أوصافه وما إذا كان قابلا

 للقسمة وضع مشروع 
ً
لا وإذا كان قابلا

أو أكثر وإلا طرحه للبيع بالمزاد العلني 
بين الشركاء وتدريك المستدعى ضدهما 
كـــافـــة المـــصـــاريـــف والــــرســــوم الــقــانــونــيــة 

والأتعاب. 
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يوماً 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
ــم المــــذكــــوريــــن  ــ ــــدهـ ــتــــدعــــى ضـ ــلــــى المــــســ عــ
ــم مــــحــــل إقـــــامـــــة ضــمــن  ــ ــاذهـ ــ ــخـ ــ أعــــــــاه اتـ
ــاق المـــحـــكـــمـــة وإبــــــــــداء مــاحــظــاتــهــم  نــــطــ
القانونية  المهلة  ضمن  الاســتــدعــاء  على 
الأوراق  إبلاغهم جميع  إلــى  يُــصــار  وإلا 
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان من أمانة السجل العقاري في راشيا 
طلب محمد سيف الدين القادري للمورث 
قيد  الــســام حسين سالم شهادتي  عبد 
و3608   2735 بــالــعــقــاريــن  ضـــائـــع  بــــدل 

البيره. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان من أمانة السجل العقاري في راشيا 
أبو طرابي لموكله  طلب سلمان محمود 
حسين محمود أبــو طــرابــي شــهــادة قيد 

بدل ضائع بالعقار 21 عين حرشة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان من أمانة السجل العقاري في راشيا 
طلب محمد سيف الدين القادري للبائعة 
بــدل ضائع  فاطمة علي طه شهادة قيد 

بحصتها بالعقار 223 خربة روحا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان من أمانة السجل العقاري في راشيا 
طــلــب الــيــاس عــــادل حـــوا لــلــبــائــع عاطف 
أبــو حسن شهادة قيد بدل  حسن شيت 

ضائع بالعقار 1072 خربة روحا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــــن ذيـــــــــب فـــحـــص  ــــسـ ــــب المـــــحـــــامـــــي حـ ــلـ ــ طـ
بوكالته عن خليل إبراهيم خليل لموكله 
علي إبراهيم خليل سند تمليك بدل عن 
لــلــعــقــار رقـــم 8/236  مــن منطقة  ضــائــع 

الهلالية العقارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

لمورثها  أبــو ظهر  إسماعيل  منى  طلبت 
عبد الرؤوف خالد أبو ظهر سندات بدل 
للعقارات 1/15 و4/15 و19 و23  ضائع 

و65 و53/252 مدينة صيدا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

في اتفاق يحظى بموافقة الكونغرس، 
التوصّل  هــو  لهم  بالنسبة  والمــطــلــوب 
ية قبل هذه 

ّ
المتبق الأشــهــر  إلــيــه خــال 

ب الأمــر أكثر من 
ّ
الانتخابات. لم يتطل

إلى  الأميركيين  مــع  ل  للتوصُّ أشهر   8
اتــفــاق ســتــارت الجديد. ربّــمــا يتصوّر 
صفقة  د 

ْ
عق باستطاعته  أن  الكرملين 

مع إدارة بايدن قبل نهاية هذه السنة«.

ي الخارجية الأميركي والروسي، يتواصل 
َ

جمع اليوم وزير
َ

عشية اللقاء الحاسم الذي سي

ق 
ُ

د التراش
ُ

ين على خلفية ما يحدث في أوكرانيا. وعلى رغم تصاع
َ

 والجذب بين الدولت
ّ

الشد

 الكرملين 
ّ

و جارتها، ورد
ْ
ت آخر صوره في تحذير جو بايدن، موسكو، من غز

ّ
الكلامي، الذي تجل

المراقبين  أن   
ّ

إل الأوكرانيين«،  رين 
ّ

المتهو إلى  خاطئة  »رسائل  بـ ث 
ْ

البع خطورة  إلى  بالتنبيه 

ل إلى تسوية، بالاستناد أساساً إلى انعدام رغبة 
ّ

 في إمكانية التوص
ً

لين لا يعدمون أملا
ّ
والمحل

ات  كلا الطرفين في الانجرار إلى حرب، من دون أن ينفي ذلك استعداد روسيا للجوء إلى »الإجراء

ع توسيع »الناتو« شرقاً
ْ
العسكرية - التقنية«، إذا ما لمست أن لا سبيل آخر أمامها لمن

»الإدارة  بدأت حواجز »الأسايش« التابعة لـ

الذاتية« في محافظة الحسكة، تطبيق 

قرار استحصال »بطاقة وافد« على 

رين من 
ّ

قاطني المحافظة المتحد

مناطق أخرى. وأثار هذا الإجراء، ولا يزال، 

موجة احتجاج واسعة في أوساط 

»قسد«  ط اتهامات لـ
ْ

ان هناك، وس
ّ

السك

بمحاولة إحداث تغيير ديموغرافي، 

اتية كردية 
ّ

بة هوي
َ
يستهدف تثبيت غل

»الذاتية«  على المحافظة، بما يتيح لـ

 
ً

تكريس سيطرتها الكاملة عليها مستقبلا

ات »الغرباء«
ّ

مصادرة هوي

ه الحسكة
ّ

ر وج
ّ

حو
ُ

»قسد« ت
بدأت »الأسايش« 

تطبيق القرار وصادرت 

بطاقات كثيرين من 

ان المنطقة
ّ

سك

 تهويلٍ أميركية - روسية
ُ

حرب

رص التسوية الأوكرانية 
ُ

ف

غير معدومة

الحدث

سوريا

ع انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى »الناتو« هو الهدف الأول للكرملين )أ ف ب(
ْ
من

هم العديد من القيادات الكردية، الحكومة السورية، بمحاولة 
ّ
تت

تعريب المنطقة عبر نقل عشائر عربية إليها )أرشيف(

مـــن مـــؤسّـــســـي مــديــنــة الــحــســكــة إلــى 
ولاحقاً  والعشائر  المسيحيّين  جانب 
 باستنكار أنه »بعد 

ً
الأكراد«، مضيفة

 هذه السنوات، يريدون أن ينزعوا 
ّ

كل
ا صفة الانتماء إلى هذه المدينة«. 

ّ
عن

ـــر مـــحـــمـــد، وهـــو 
ّ
ــن جـــهـــتـــه، يـــضـــط ــ مـ

ـــك طـــرقـــات 
ْ
ــل ــــى سـ ــالـــب جـــامـــعـــي، إلـ طـ

يته الجامعية 
ّ
فرعية للوصول إلى كل

باً 
ّ
فــي أطــــراف مــديــنــة الــحــســكــة، تجن

لــــلــــمــــرور بــــحــــواجــــز »قــــــســــــد«، الـــتـــي 
صادرت هويّته الشخصية، وطالبته 
بإصدار البطاقة الجديدة، لكون قيْده 
المدني في ديــر الــزور. ويقول محمد، 
»الأخــبــار«، إن »والــــده ووالــدتــه من  لـــ
 أن جدّه ثبّت 

ّ
يْ، إل أب وجدّ حسكاويَّ

قــيــودهــم فــي ديــر الـــزور منذ سنوات 
طويلة، لكون دير الزور كانت عاصمة 
المنطقة الشرقية، وفيها القسم الأكبر 
حينها«.  الحكومية  المــؤسّــســات  مــن 
ويــضــيــف الـــشـــاب أنــــه »بــــات بــحــاجــة 
إلـــى كــفــيــل حــتــى يــتــمــكّــن مــن العيش 
أجــــداده من  يُعتبر  الــتــي  فــي مدينته 

مؤسّسيها«.
كــذلــك، قــادت الــظــروف الصعبة التي 
الـــزور، عائلة  ديــر  عاشتها محافظة 
الحسكة،  إلــى مدينة  للجوء  أم علي، 
ــنــــزل لــلــعــيــش فــيــهــا،  واســـتـــئـــجـــار مــ
الحيّ  نتيجة سيطرة »داعــش« على 
الــعــائــلــة حينها.  كــانــت تقطنه  الـــذي 
ــد« بــأنــه  ــســ تـــصـــف أم عـــلـــي قــــــرار »قــ
»مُــســتــهــجَــن وغــريــب وغــيــر قــانــونــي، 
الحدود  ضمن  نعيش  ــنــا 

ّ
أن بخاصة 

فــــي فــــــرْض إعـــــــادة الــــتــــفــــاوض حـــول 
قضايا الأمن في أوروبــا على جدول 
الأعمال الأميركي. »هذه المفاوضات، 
نجم عنها نتائج ملموسة 

َ
التي لم ت

ــا  ــهــ ــدّ ذاتــ ــ ــــحـ ــة، هـــــي بـ ــاعـــ ــ ــسـ ــتــــى الـــ حــ
على  الضغط  انتصار لاستراتيجية 
الــتــي تعتمدها  المــصــالــح الأمــيــركــيــة 
ــة  مـــوســـكـــو. هـــي عــكــســت أيـــضـــا درجـ
تهميش أوكرانيا والاتحاد الأوروبي 
عـــن المـــســـار الـــراهـــن بــمــجــمــلــه. هـــذان 
الـــطـــرفـــان بــنــظــر الــــــروس خــاضــعــان 
التفاوض  يبرّر  ما  لواشنطن،  تماماً 
المــبــاشــر والــحــصــري مــعــهــا«. إيــغــور 
»المرصد  لـ المساعد  المــديــر  دولانــــوي، 
الــفــرنــســي - الـــروســـي فــي مــوســكــو«، 
ع انضمام 

ْ
مقتنعٌ، من جهته، بأن من

أوكرانيا وجورجيا إلى »الناتو« هو 
الأخير  وأن  للكرملين،  الأول  الــهــدف 
مــســتــعــدّ حــتــى لــلــجــوء إلــــى الــخــيــار 
الـــعـــســـكـــري، إن انـــعـــدمـــت الـــخـــيـــارات 
ــرى، لــبــلــوغ هــدفــه هــــذا. »يكفي  ــ الأخــ
ــن الــتــي أعلن 

َ
ــــاع عــلــى الــوثــيــقــت

ّ
الاط

عنهما الكرملين في 17 كانون الأول 
المــــاضــــي، أي مـــشـــروع المـــعـــاهـــدة مع 
الاتفاق  ومشروع  المتحدة،  الــولايــات 
د من مركزية هدف  للتأكُّ الناتو،  مع 
ــا. عـــدم  ــرقــ ــاتـــو شــ ــنـ ــــــف تـــوســـيـــع الـ

ْ
وق

أخــــذه فـــي الاعــتــبــار ســيــدفــع روســيــا 

ـــســـمّـــيـــه الإجــــــــراءات 
ُ
ــــبــــاع مــــا ت

ّ
ــــى ات إلـ

كـــردّ عــلــى هــذا  - التقنية  الــعــســكــريــة 
رات 

ّ
التعاطي. هناك العديد من المؤش

المقلقة، كالمناورات الكبرى في جنوب 
روســيــا قـــرب الـــحـــدود مــع أوكــرانــيــا، 
الغربيين«،  على  الــضــغــوط  لتشديد 

بحسب دولانوي. 
قد تلي هذه المــنــاورات ضرباتٌ جوّية 
ــدّ مـــواقـــع عــســكــريــة  أو صـــاروخـــيـــة ضــ
أوكـــرانـــيـــة، بــخــاصــة تــلــك الــتــي تحوي 
مُــســيّــرات تــركــيــة الــصــنــع، وفــقــا لإريــك 
بورغوس. »من الممكن أن نشهد أيضاً 
راً للصواريخ المتوسّطة المدى على 

ْ
نش

امتداد الحدود الروسية - الأوكرانية، 
واستهدافاً لقواعد الناتو في بولونيا 
الفرط صوتية  بالصواريخ  ورومانيا 
الروسية الجديدة. أخيراً، فإن الاعتراف 
ـــي 

َ
ــت ــل الــــرســــمــــي بـــجـــمـــهـــوريـ ــمَــ ــتــ المــــحــ

ـــل ردّاً 
ّ
ــانـــســـك ســـيـــمـــث دونـــتـــســـك ولـــوغـ

سياسياً قوياً من طرف روسيا«. لكن 
دولانوي يرى أن إخضاع هذه المقاربة 
لحسابات الربح والخسارة سيوضح 
أنــهــا ليست مــائــمــة لمــصــالــح روســيــا، 
إضافية  بمشكلات  ستتسبّب  وأنــهــا 
بــالــنــســبــة لــهــا. هــو يــجــزم أن موسكو 
ــراهــن فــي الحقيقة عــلــى عـــدم وجــود 

ُ
ت

ــتـــورّط في  رغــبــة لـــدى واشــنــطــن فــي الـ
حرب. »الحسابات الروسية تأخذ في 

الحسكة ــ أيهم مرعي

ن أم حسين )97 سنة( في مدينة 
ُ
تقط

أكثر من 80 عاماً، بعد  الحسكة منذ 
أن تــزوّجــت أحــد أبــنــاء المــديــنــة، وهي 
القادمة من محافظة دير الزور. هناك، 
منزلها  فــي  عائلتها  الــســيّــدة  كــوّنــت 
ــغــيّــره 

ُ
فـــي حـــيّ غـــويـــران، والـــــذي لـــم ت

منذ أن وطأت قدماها الحسكة. تقول 
مُــحــافِــظــة  تــــــزال  الـــتـــي لا  أم حـــســـن، 
في  مها  تقدُّ رغــم  على  ذاكــرتــهــا  على 
الـــعـــمـــر، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــــبــــار«، 
ــيـــوم إلــــى ما  ــاتـــت بــحــاجــة الـ إنـــهـــا »بـ
من  لتتمكّن  وافـــد،  بطاقة  يسمّونها 
الــبــقــاء فــي الــحــســكــة، بــعــد أن أنجبت 
11 ولداً، وأكثر من 50 حفيداً، وأبناء 
أحفاد«. و»بطاقة الوافد« هذه، قرّرت 
الكردية،  الذاتية«  »الإدارة  اعتمادها 
 

ّ
 مَـــن تــنــحــدر قـــيـــوده فـــي الــســجــل

ّ
لــكــل

المــدنــي مــن خــارج محافظة الحسكة، 
وهو ما ينمّ، بحسب السيّدة نفسها، 
ــــود مـــســـؤولـــن »لا يــعــرفــون  عــــن وجــ
عــن الــتــاريــخ شــيــئــا... فــالــديْــريــون هم 

 إذا كان أصحاب 
ّ

الطبيعية للبلاد، إل
 
ً
الـــقـــرار يــمــهّــدون لــانــفــصــال«، لافــتــة

ــدار البطاقة،  إلـــى أنــهــا »رفــضــت إصــ
ــريـــق  طـ فــــــي  خـــــطـــــوة  أوّل  لــــكــــونــــهــــا 
إجبارهم لاحقاً على مغادرة المنطقة، 
والعودة قسراً إلى دير الزور«، مؤكدة 
ثبت أنها 

ُ
ع على ورقة ت

ّ
وق

ُ
أنها »لن ت

تاً على أرضها«. والجدير 
ّ
قطن مؤق

َ
ت

ـــي الــحــســكــة 
َ
ذكـــــــره، هـــنـــا، أن مـــديـــنـــت

الــحــالــي،  فـــي شكلهما  والــقــامــشــلــي، 
قــد تــأسّــســتــا فــي نــهــايــة عشرينيات 
ــل  ــرم، مــــن عـــــــدّة عـــوائـ ــنــــصــ الــــقــــرن المــ
إليها  لــتــنــضــمّ  ســريــانــيّــة،  مسيحية 
من  القادمة  العربية  العشائر  لاحقاً 
الأكـــراد،  ويلحقها  المحافظة،  أريـــاف 
الاجتماعي  النسيج  مــعــا  ويــشــكّــلــوا 
ـــن فـــي الــحــســكــة، 

ُ
لــلــمــحــافــظــة. وتـــقـــط

الــيــوم، مــئــات الــعــوائــل المــنــحــدرة من 

ــدّة مـــحـــافـــظـــات، نــتــيــجــة عـــاقـــات  عـــــ
الـــعـــمـــل والمـــــصـــــاهـــــرة، ومــــــن بــيــنــهــا 
ــر يـــعـــود تـــاريـــخ وجـــودهـــا هــنــاك  أســ
ــيـــس المـــحـــافـــظـــة،  إلــــــى بـــــدايـــــات تـــأسـ
ل جـــزءاً أســاســيــا من 

ّ
الــتــي بــاتــت تمث

مكوّناتها الاجتماعية، فيما عشرات 
العوائل الأخرى نزحت بفعل الحرب 

الأخيرة.
وبدأت، خلال الأيام الماضية، حواجز 
»الإدارة  »الأســـــــايـــــــش« الــــتــــابــــعــــة لــــــــــــــ
ــيـــة«، والمــنــتــشــرة فـــي الــحــســكــة،  الـــذاتـ
فــرْض »بطاقة وافــد«،  قــرار  بتطبيق 
ــبـــطـــاقـــات  ــادرة الـ ــ ــــصــ حـــيـــث جــــــرت مــ
الــشــخــصــيــة لــكــثــيــر مــــن الأشـــخـــاص 
المنحدرين من قيود مدنية من خارج 
الحسكة، حتى لو كانوا من سكّانها 
مــنــذ عـــشـــرات الـــســـنـــن، مـــع إلــزامــهــم 
باستصدار البطاقة الجديدة. وعلى 
ـــهـــم عـــدد مـــن وجــهــاء 

ّ
خــلــفــيــة ذلــــك، ات

الــــعــــشــــائــــر، »قـــــســـــد«، بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
»إخــــــاء المــحــافــظــة مـــن جــــزء رئــيــس 
مــن سكّانها الأصــلــيــن، فــي محاولة 
غالبية  ذات  مــحــافــظــة  أنــهــا  لإثـــبـــات 
ب الذاتية  كردية، للتغطية على تسبُّ
بــتــهــجــيــر أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن ســـكّـــان 
الإجــبــاري  التجنيد  بسبب  المنطقة، 
والمناهج المؤدلجة«. وأوضح هؤلاء، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »الأكراد 
هم نسيج أساسي ومهمّ في مجتمع 
الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، لــكــنــهــم لــيــســوا 
ــم، ومِــــثــــل هـــــذه الــــــقــــــرارات لا  ــ ــدهـ ــ وحـ
المكوّن«، معتبرين  أبناء هذا  رضي 

ُ
ت

أن الــخــطــوة الأخــيــرة »لــن تنجح في 
تغيير الحقائق التاريخية للتركيبة 
والتي  الجزيرة،  لمنطقة  الاجتماعية 

يها«. 
َ
شكّل العشائر أكثر من ثلث

ُ
ت

مـــن جــهــتــهــا، تــوضــح مـــصـــادر أهلية 
ــل الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي فــي  ــ ــ مــــن داخـ
إلــى »الأخــبــار«،  الحسكة، فــي حديث 

الاعتبار سياق التنافس بين الصينيين 
والأميركيين، وكذلك عامل التوقيت. لا 
ريب في أن الكرملين مدركٌ أن الأوضاع 
ــة لاســتــراتــيــجــيــة  مـ  مـــاء

ّ
الـــراهـــنـــة أقـــــل

ــبــعــهــا، مــن تــلــك التي 
ّ
الــتــأزيــم الــتــي يــت

ــر، عــنــدمــا  ــ ــهـ ــ ــل بـــضـــعـــة أشـ ــبـ ســـــــادت قـ
ـــة الانــهــيــار 

ّ
كــانــت أوكـــرانـــيـــا عــلــى حـــاف

الاقــتــصــادي، وتــعــانــي مــن انقسامات 

يريده  مــا  أن   
ّ
أظــن متأجّجة.  سياسية 

ــن تــلــويــحــهــم  ــم مــ ــرغــ الــــــــروس، عـــلـــى الــ
بــالــخــيــار الـــعـــســـكـــري، هـــو صــفــقــة مع 
ــع 

ّ
يــتــمــت مـــــا زال  الــــــــذي  بــــــايــــــدن،  جـــــو 

الكونغرس.  داخــل  ية ضعيفة في 
ّ
بأقل

الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة ســـتـــتـــمّ هـــذه 
ــح أن يــخــســرهــا  ــ ـ ــرجَّ ــ ــن المـ ــ الـــســـنـــة، ومــ
الحزب الديموقراطي. الروس يرغبون 

قد يتيح تطبيق

 السياسي من 
ّ

الشق

»اتفاقية مينسك« 

ل إلى تسوية
ّ

التوص
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ة موقف إيديولوجي أم حاجة للتجريب؟ 
ّ

ترجمة رواية »الغريب« للعامي

د الحرب بين  الفصحى والعامية
ِّ

كامو »المصري« يجد
ــر الــصــغــيــر«، يــوضــح  ــيـ تــرجــمــة »الأمـ
المترجم المصري عبدالرحيم يوسف: 
وجــيــدة.  تــجــربــة مختلفة  أنــهــا  »أرى 
كتجربة  بــبــســاطــة  مناقشتها  يمكن 
ــامــــات  ــهــ ــم تـــلـــك الاتــ ــهّــ ــفــ لـــكـــنـــنـــي لا أتــ
الــدائــمــة بـــأن ذلـــك يــنــال مــن الــعــربــيــة. 
غة العامية 

ّ
الل ــهــا مــحــاولات لإثـــراء 

ّ
إن

والــغــريــب  للفصحى.  الإســــاءة  بـــدون 
أن تلك الاتهامات تواجه أي محاولة 
ــــى قــــصــــيــــدة الـــنـــثـــر 

ّ
لــــــــإبــــــــداع. فــــحــــت

ــا هـــجـــومـــا عـــلـــى هــويــة  ــارهـ ــبـ ــتـ ــم اعـ تــ
القصيدة العربية. وفي رأيي، نحتاج 
إلى أفق يسمح بالتجريب والإبداع«.

يـــوســـف صـــاحـــب تــجــربــة نــقــل »حــلــم 
العامية  إلــى  لشكسبير  صيف«  ليلة 
بعنوان »حلم فــ ليلة صيف« )2016(، 

أن بـــاحـــثـــة لــبــنــانــيــة أجــــــرت مــقــارنــة 
ــريّـــة والــتــرجــمــة  بـــن تــرجــمــتــي المـــصـ
لت الترجمة المصرية. 

ّ
اللبنانيّة، وفض

 لغتنا مفهومة ومحبوبة 
ّ
ما يُثبت أن

فــي الــبــاد المـــجـــاورة، وهـــذا يــرد على 
 الأعــــمــــال المــكــتــوبــة 

ّ
الإدّعــــــــــــاءات بــــــأن

بـــالمـــصـــري تــقــتــصــر عـــلـــى المـــصـــريّـــن 
فقط«. 

يستهدف فهمي من هذا المشروع لفت 
غوي 

ّ
الل الازدواج  حالة  إلــى  الانتباه 

السائدة في مصر: »ندرس ونتعامل 
غة العربية، 

ّ
في الجهات الرسمية بالل

ــــي لـــغـــة مــخــتــلــفــة عــــن لــغــتــنــا الأم  وهـ
غة المصريّة«، فالطفل يدرس لغة 

ّ
»الل

وقــواعــد ويــتــحــدّث لــغــة أخــــرى، وهــو 
ي مستوى 

ّ
أحــد أسباب تدن ل 

ّ
ما يمث

التعليم في مصر، ويسهم أيضاً في 
زيادة الفجوة بين القراءة والثقافة«.

وعــــن الـــجـــدل المـــثـــار حــــول تــرجــمــتــه، 
يـــــــوضـــــــح: »بــــــمــــــجــــــرد الإعــــــــــــــان عـــن 
بعضهم  تخيّل  بــالمــصــري،  ترجمتي 
ــي اســـتـــخـــدمـــت مـــســـتـــوى لــغــويــا  ــنــ ــ

ّ
أن

ضــعــيــفــا أو عــامــيــا، لأنــهــم يــعــتــبــرون 
غة المصرية مجرّد مستوى سوقي 

ّ
الل

ــة وهــي 
ّ
مـــن الــعــربــيّــة، لا لــغــة مــســتــقــل

نظرة منحازة ومتعالية«.
فـــي الـــسّـــيـــاق نــفــســه، نـــســـأل الــبــاحــث 
موسى،  رجائي  الأنثروبولوجي  في 
عـــن  لــــلــــنــــشــــر«  هـــــــن  »دار  صــــــاحــــــب 
فيُجيب:  بــالمــصــري،  الترجمة  خطوة 
ــرّاء بــا اســتــثــنــاء.  ــقـ  الـ

ّ
ــل »أســتــهــدف كـ

الترجمة،  وفــي  غة 
ّ
الل في  تجربة  هي 

ــة  ــقـ مــــطــــروحــــة لــلــجــمــيــع وتـــــقـــــدّم ذائـ
على  قـــادرة  المصرية  لغتنا  مختلفة. 
الانتشار في محيطنا العربي بسبب 
المــصــري«.  والفني  الثقافي  الانتشار 
ــر عــنــدمــا  ــ ــكّــــرت فـــي الأمـ مـــوضـــحـــا: »فــ
قــــرّر هــكــتــور تــرجــمــة »الـــغـــريـــب« إلــى 
للنص،  تحريري  أثناء  لكن  العامية، 
وجــــدت أنـــه اســتــطــاع نــقــل جماليات 
ــغــة في 

ّ
ــر الــل

ّ
الــنــص الأصــلــي ولـــم تــؤث

ذلك«. 
ــق: 

ّ
ــا، يــعــل ــيـ ــالـ ــار حـ ــثــ وعـــــن الــــجــــدل المــ

ــغــة 
ّ
ــاك رؤيــــــة طـــبـــقـــيّـــة تـــجـــاه الــل ــنــ »هــ

الــعــامــيــة الــتــي نــتــحــدّث بــهــا يــومــيــا، 
غة 

ّ
وبالمناسبة هي أحد مستويات الل

المـــصـــريـــة لأنــــه حــتــى الـــقـــرن الــســابــع 
المــــيــــادي، كـــانـــت الــكــتــابــة مـــوجـــودة 
ــة الــــتــــي يــقــصــدهــا  ــريــ ـــغـــة المــــصــ

ّ
بـــالـــل

هــكــتــور فــهــمــي، وقـــد تــطــوّرت إلـــى ما 
إليه الآن. هي لغة كاملة لها  وصلنا 
مستوى  ل 

ّ
تمث وقــواعــدهــا  تراكيبها 

أو  الــدارجــة  العامية  مــن  أعلى  لغوياً 
ــغــة الــفــصــحــى، فلا 

ّ
المـــتـــداولـــة. أمـــا الــل

من  على  وردّاً  النخبة«.   
ّ

إل تتداولها 
 الترجمة إلى العاميّة ينال 

ّ
يعتبر أن

من الفصحى، يقول موسى: »لا يمكن 
غة العربية 

ّ
رؤية الأمر بهذا الشكل. الل

غة المصرية، 
ّ
أحد الروافد الرئيسيّة لل

 بقدر 
ً
والعلاقة بينهما ليست تكاملا

ما أصبحت ارتباطاً وثيقاً، يثري كل 
منهما الأخرى. وبالتالي أي محاولة 
غة 

ّ
في العامية هو إثــراء للثقافة والل

العربية أيضاً«.

عبدالرحيم يوسف: 

أفق للتجريب

عن تجربة هكتور فهمي السابقة في 

عبدالله رامي 

الإعـــــــــــــان عـــــــن صـــــــــــدور »الـــــغـــــريـــــب« 
 ــ القاهرة( 

ّ
بالعاميّة المصريّة )دار هن

للمترجم المصري هكتور فهمي، أعاد 
إلى الواجهة الكثير من الأسئلة حول 
»الفصحى والعامية«، وقدرة الأخيرة 
الــروائــي،  الــنــصّ  نقل جماليّات  على 
 ذلـــك يُــعــدّ 

ّ
ــهــامــات بـــأن

ّ
 عــن الات

ً
فــضــا

مــوقــفــا ســيــاســيّــا وأيــديــولــوجــيّــا إزاء 
ــة« الــعــربــيــة وبــمــثــابــة دعـــوة  ــويّـ ــهـ »الـ
ات 

ّ
لـــلـــتـــقـــوقـــع والانــــــغــــــاق عـــلـــى الــــــــذ

وتعزيز »الهويّات« الضيقة.
وبينما تحوّل الأمر إلى تريند يحمل 
ــيّــــاتــــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــسّـــخـــريـــة  فــــي طــ
المختلفة؛  الأطــراف  والاستقطاب بين 
ــلــــى طـــــاولـــــة نـــقـــاش  نــــطــــرح الأمــــــــر عــ
الأدب  وأســاتــذة  والمترجمين  الكتاب 
في محاولة للبحث في الموضوع من 

زوايا متعدّدة. 
فهمي  هكتور  المترجم  مــع  تواصلنا 
 
ً
قائلا أطلق مصطلحاً يخصّه،  الــذي 

»أنــــا بــتــرجــم لــلــمــصــريّــة الــفــصــحــى لا 
غة 

ّ
»الل يــوضــح:  الــفــرق؟  مــا  العامية«. 

ــريّـــة الـــتـــي نـــتـــحـــدّث بــهــا الــيــوم  المـــصـ
لــغــة كــامــلــة لــهــا قـــواعـــدهـــا الــنــحــويّــة 
ــا مــنــفــصــلــة عن  ــهـ ـ

ّ
وبــاغــتــهــا. كــمــا أن

ـــغـــويـــة 
ّ
ــل ــا الـ ــهـ ــاتـ ــبـ ــيـ الـــفـــصـــحـــى وتـــركـ

ــا، وهــــذا هـــو الـــواقـــع الـــذي  وقـــواعـــدهـ
نعيشه وعلينا تقبّله بدون إنكار«.

ــغــة 
ّ
أمّــــا فــي مــا يــخــصّ مــوقــفــه مــن الــل

ــه لا يُعتبر  ــ
ّ
الــعــربــيــة، فــيُــشــيــر إلـــى أن

رجمة 
ّ
الت قــرّرت  »أنــا  لغته:  الفصحى 

إلى المصريّة ببساطة لأنها لغتي. أما 
أملك  ولا  لني 

ّ
تمث فلا  العربية،  غة 

ّ
الل

بالإيجاب  ســواء  موقف  أيّ  تجاهها 
أو السّلب«.

اســـتـــغـــرقـــت تـــرجـــمـــة »الــــغــــريــــب« مــن 
أشهر  سبعة  العاميّة  إلــى  الفرنسيّة 
الــذي يقول عــن كواليس  وفــق فهمي 
ــفــقــت مـــع »دار 

ّ
ـــرجـــمـــة: »عــنــدمــا ات

ّ
الـــت

أختار  أن  طبيعيّاً  كــان  للنشر«،  هــن 
ــنــــاســــب أســـلـــوب  ــ ــا يُ ــ مـــســـتـــوى لــــغــــويّ
كــتــابــة ألــبــيــر كـــامـــو، حــتــى أســتــطــيــع 
الــتــعــبــيــر عــــن روايـــــــة فــلــســفــيّــة بــهــذا 
العمق، وبالتالي وقع اختياري على 
وكان  الفصيحة.  المصرية  أسمّيه  ما 
الأمــر شديد الصعوبة، خصوصاً أن 
معجم المصرية لم يتطوّر، ما جعلني 
التعبيرات. كما  الكثير من  أقــف عند 
العربية  غة 

ّ
الل مــن  بعضها  استعرتُ 

أو استبدلتُ تعبيراً لا أجد نظيره في 
غة الوصفيّة«.

ّ
المصريّة بالل

ــــي مــــــــشــــــــروع لــــتــــرجــــمــــة  ــمـ ــ ــهـ ــ لــــــــــدى فـ
ـــغـــة 

ّ
ــيّــــات الــــعــــالمــــيّــــة بـــالـــل ــكــ ــيــ الــــكــــاســ

ــام 2018 بــتــرجــمــة  ــدأه عــ ــ المـــصـــريـــة، بـ
روايــــة »الأمـــيـــر الــصــغــيــر« الــتــي يــرى 
العربي  مبيعاتها في مصر والوطن 
 عـــلـــى نــــجــــاح الـــتـــرجـــمـــة إلـــى 

ً
ــا ــ ــيـ ــ دلـ

ــة: »بــيــعــت نــســخ كــثــيــرة في  ــريـ المـــصـ
العربية  الــــدول  أو  الــــدول الأوروبـــيـــة 
ــى عــنــد جــيــرانــنــا الـــشـــوم. كما 

ّ
أو حــت

إلى  وفلسفية  فكرية  مقالات  ترجمة 
العامية«.

يـــخـــتـــلـــف عـــبـــدالـــرحـــيـــم يــــوســــف مــع 
ــة الـــقـــائـــلـــة بـــأن  ــاويــ ــوبــ ــطــ الـــــرؤيـــــة الــ
الــتــرجــمــة الــعــامــيــة تــصــل بــالــثــقــافــة 
ــق: »جــمــهــور 

ّ
إلـــى شـــرائـــح أكـــبـــر. يــعــل

الــطــبــقــة  مـــــن  الـــــوقـــــت  طــــــــوال  الأدب 
من  مساحة  يملكون  ممن  الــوســطــى 
الترجمة  وبالتالي  م، 

ّ
والتعل الثقافة 

لإيجاد  محاولة  مجرد  العامية  إلــى 
وسيط يناسب نصّي يقرأه الجمهور 
ف بشكل أساسي 

ّ
نفسه. والأمر بتوق

على طبيعة النص، فأنا لا أقدر على 
 .»

ً
ترجمة »هاملت« إلى العامية مثلا

ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، شــهــدنــا  خـ
الــكــثــيــر مــــن تــــجــــارب الـــتـــرجـــمـــة إلـــى 

أبــــرزهــــا تــرجــمــة مصطفى  الــعــامــيــة 
ــل« إلــــى  ــيــ ــطــ ــة »عــ ــيـ صـــــفـــــوان لمـــســـرحـ
ــا تــرجــمــت  الـــعـــامـــيـــة المـــصـــريـــة. أيـــضـ
الغفران«  »رسالة  الشاملي  ناريمان 
للمعري، وكذلك نقل المترجم محمود 
ــرة« مــن  ــمــ ــنــ ــــن الــ حـــســـنـــن روايــــــــة »لــ

الألمانية إلى العامية.
لم تقتصر تلك المحاولات على العامية 
ــقـــل المـــتـــرجـــم ضــيــاء  ــة، إذ نـ ــريــ المــــصــ
ــر الــصــغــيــر«  ــيـ بــوســالمــي روايـــــة »الأمـ
لأنـــطـــوان دو ســــان إكـــزوبـــيـــري، إلــى 
العامية/ الدارجة التونسية بعنوان 
»الأمـــــــيـــــــر الـــــــصـــــــغـــــــرون«. بــــــدورهــــــا، 
هجة المغربية 

ّ
ترجمت الأخيرة إلى الل

ــا، كـــمـــا نـــقـــل هــو  ــة أيــــضــ ــيــ ــاراتــ و الإمــ
الآخــر روايـــة »الــغــريــب« إلــى العامية 

التونسية.

منصورة عز الدين: 

محاولات »هامشية«

شير الصحافية والروائية المصرية 
ُ
ت

مــنــصــورة عــز الــديــن إلـــى المــحــاولات 
ــتــــي أشــــرنــــا لـــهـــا مــــن وجــــهــــة نــظــر  الــ
سابقة  كــثــيــرة  »مـــحـــاولات  مختلفة: 
ــة تــــطــــرح  ــيــ ــامــ ــعــ ــلــ ــمـــــة لــ ــرجـــ ــتـــ فـــــــي الـــ
ســــؤالًا حـــول ســبــب عـــدم نــجــاح هــذه 
المـــــحـــــاولات أو تـــصـــبـــح هــــي الـــتـــيـــار 
 أن الإجابة 

ّ
الأكبر في الترجمة. وأظن

 
ّ
 عــلــى أن

ّ
ــدل عــلــى هـــذه الـــتـــســـاؤلات تــ

الأمر سيظل مجرّد محاولات فرديّة 
تهتمّ  لــم  الــهــامــش«.  على  وتجريبيّة 
عــــز الــــديــــن بـــالاســـتـــقـــطـــاب والــــجــــدل 
حــــول الــعــامــيــة والـــفـــصـــحـــى، قــائــلــة: 
 شخص أن يترجم وأنا 

ّ
 كل

ّ
»من حق

المناسبة  الترجمة  ســأخــتــار  كــقــارئــة 
ــتــــي«. وهـــــي لا تـــــرى أي  ــقــ ــذائــ لــــي ولــ
تـــعـــارض بـــن الــعــامــيّــة والــفــصــحــى: 
»من الطبيعي أن يكون هناك تكامل 
بين العاميّة والفصحى وليس حرباً 
أو هــجــومــا، فــالــعــامــيــة مــســتــوى من 
ولا  العربية  غة 

ّ
الل تطور  مستويات 

أنظر إليها باعتبارها لغة منفصلة، 
الــحــوار  فــي   

ً
مــثــا استخدامها  يمكن 

الشخصية  لإظــهــار طبيعة  الــروائــي 
والأجـــــــــواء المــحــيــطــة بـــهـــا وطــبــقــتــهــا 
ــو تــوظــيــف  ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. الأهـــــــم هـ
ــيـــة بـــشـــكـــل صــحــيــح  المـــحـــكـــيـــة الـــعـــامـ
هو  العربية  للغة  عشقي  مــن  وجـــزء 
لأنها  المختلفة  لمحكيّاتها  إجــادتــي 

جزء من هويّتنا وثقافتنا«.
أمــا في ما يخص ترجمة روايــة إلى 
ــقــت: »فـــكـــرت فـــي ذلــك 

ّ
الـــعـــامـــيـــة، فــعــل

مـــن زاويـــــة مــخــتــلــفــة، هـــي أن أتــخــيّــل 
ــا، وتــرجــمــتــه  ــ الــتــعــامــل مـــع نـــصّـــي أنـ
غة المحكيّة بلغة ما، وبالتالي 

ّ
إلى الل

شعرت أنني ككاتبة أفضل أن تترجم 
روايـــاتـــي إلـــى مــســتــوى لــغــوي قريب 
مـــن المـــســـتـــوى الـــــذي كــتــبــت بــــه. فلو 
أتمنى  كلاسيكياً،  عربياً  نصي  كــان 
تــرجــمــتــه بــمــســتــوى مـــنـــاظـــر لــــه فــي 
الــلــغــة المــقــابــلــة. الأمــــر نــفــســه ينطبق 
عــلــى تــرجــمــة ألــبــيــر كـــامـــو. مـــن المــهــم 
الــحــفــاظ عــلــى روح الــنــص فــي لغته 

الأصلية عند الترجمة«.
»وراء  روايــــــتــــــهــــــا  ــة  ــ ــمـ ــ ــــرجـ تـ ــنـــــــاء  أثـــــ
ـــغـــة 

ّ
الـــل إلــــــــى   )2009( الـــــــــفـــــــــردوس« 

الألمـــانـــيـــة، دار الــحــديــث مـــع المــتــرجــم 
العامية  الــحــوارات  نقل  كيفيّة  حــول 
الـــتـــي يــتــضــمّــنــهــا الـــنـــص. تـــقـــول عز 
ل 

ّ
أفض ــنــي 

ّ
إن للمترجم  »قــلــت  الــديــن: 

نقل الــحــوار العامي فــي الــروايــة إلى 
بين  الــفــرق  ليظهر  الألمــانــيــة  المحكية 
ـــغـــة فــــي الــــنــــص. لــكــن 

ّ
ــل مـــســـتـــويـــات الـ

الدارجة  العاميات  الكثير من  وجود 
فــــي المـــنـــاطـــق المــخــتــلــفــة فــــي ألمـــانـــيـــا 
وضــع المترجم في ورطـــة«، موضحة 
على  النص  فيد 

ُ
ت لا  »العامية  أيضاً: 

مستوى الانتشار كما يظن بعضهم، 
العامية  اب 

ّ
كت يظن  التي  بقات 

ّ
فالط

توفيق الحكيم. كما أن الناقد الكبير 
لويس عوض استخدم لغة عامية«.

ــا يـــســـمّـــى مـــعـــركـــة الــفــصــحــى  ــ ــمّـ ــ وعـ
والـــعـــامـــيـــة، قـــالـــت: »نــتــعــامــل دائــمــا 
ــر  ــا نـــقـــيـــضـــان، لـــكـــن الأمــ ــمـ ــهـ ـ

ّ
عـــلـــى أن

ــرد قــنــديــل على  ــك«. تــ ــ أبـــســـط مـــن ذلــ
وجود عاميّات مختلفة في مواجهة 
ــســان 

ّ
الــعــربــيــة المـــوحّـــدة: »تــوحــيــد الــل

الأدب.  الــدّيــن لا  العربي من وظائف 
المـــهـــم فـــي كـــل هــــذا الـــجـــدل أن يــكــون 
الــنــص.  بــهــذا  قــــارئ يستمتع  هــنــاك 
كــمــا نــنــتــظــر أن نــــرى نــــوع الــعــامــيّــة 
المستخدمة: هل هي عاميّة ركيكة أم 

مستوى آخر من العامية«.
على  قــادرة  العاميّة  كانت  إذا  وعمّا 
نقل حمولات وأفكار النص المترجم؛ 
تجيب قنديل: »طبعاً. نمتلك رصيداً 
من شعر العامية المليء بالجماليات 
.»

ً
التي تفوق أيّ قصيدة عربية أصلا

الترجمة   
ّ
أن يعتبر  مــن  عــلــى  وردّاً   

ــــة  ــــن »الــــهــــويّ ــال مـ ــنــ إلــــــى الـــعـــامـــيـــة تــ
الــعــربــيــة«، أوضـــحـــت: »لــــديّ تــصــوّر 
 لا هوية عربية من الأصــل، لأنها 

ّ
أن

ليست شيئاً  تشكل،  في حالة  دائماً 
ثــابــتــا ومــتــمــاســكــا. لــكــنــهــا حــالــة من 
الترجمة،  التفاعل. وفي فعل  حالات 
يقتضي  ما  العالم،  مع  تتفاعل  أنــت 
عــدم وجــود هوية ثابتة ليكون ذلك 
حالة  فــي  الــهــويــة  الــتــفــاعــل حقيقياً. 
ــاذ  ــتـ ــة«. شـــــــارك أسـ ــ ــمــ ــ صـــــيـــــرورة دائــ
الأدب العربي والترجمة في »جامعة 

أنــهــم يــتــوجّــهــون إلــيــهــا، ربــمــا تفهم 
منطوقة.  لغة  تكون  عندما  العامية 
 هــنــاك 

ّ
ــا أن ــــك لا يــنــفــي أيـــضـ لـــكـــن ذلـ

قد  التي  الثقافية  المستويات  بعض 
أسهل  بشكل  الــروايــة  أفــكــار  تصلها 

في الترجمة العامية«.

فاطمة قنديل: 

سان من وظائف الدين
ّ
توحيد الل

ــا، أوضــــــحــــــت أســـــتـــــاذة  ــتــــهــ ــهــ مــــــن جــ
فـــي جــامــعــة حــلــوان  الـــعـــربـــي  الأدب 
 »قــضــيــة الــعــامــيــة 

ّ
فــاطــمــة قــنــديــل أن

ــا، لــكــنــي  ــثــ ــلــــت بــــحــ ــتــ ــ
ُ
ــفــــصــــحــــى ق والــ

ــلـــى عــمــل  ــتـــوقـــف عـ ــد أن الأمـــــــر يـ ــ أجــ

، يمكن أن يكون العمل 
ً
المترجم. مثلا

مسرحية عامّية في لغته، وبالتالي 
يتحوّل  الفصحى  إلى  ترجمته  عند 
ــر  ــا الأمــ ــمــ إلـــــى نــــص كــــومــــيــــدي. وربــ
ب 

ّ
مــخــتــلــف فــي الـــروايـــة حــيــث يتطل

الأمــر مترجماً على درجــة عالية من 
الاحــتــرافــيــة«. مـــؤكّـــدة: »بــشــكــل عــام، 
لا قـــانـــون يــســري عــلــى كـــل الأشـــيـــاء، 
فـــالأمـــر يــعــتــمــد عــلــى الــعــمــل نــفــســه. 
نحن لدينا لغة وسيطة استخدمها 

ــيـــدز« فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة ســامــح  لـ
عبر صفحته  المثار  الجدل  في  حنا، 
ــة، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن  ــيــ ــوكــ ــبــ ــســ ــايــ ــفــ الــ
كتلتين  ليستا  والــعــامــيــة  الفصاحة 
مغلقتين واضحتي المعالم والحدود. 
كل منهما، هناك مستويات  وداخــل 
استخداماتها  لها  مختلفة،  لغوية 
 
ّ
وســيــاقــاتــهــا ووظــائــفــهــا. وتـــابـــع أن

العلاقة بينهما ليست علاقة تنافر، 
عـــم بــنــقــاء 

ّ
بـــل تـــاقـــح. فـــا يــمــكــن الـــز

الــفــصــحــى تــمــامــا مــن مــامــح عامية 
في لحظات تاريخية بعينها، كما لا 
يمكن لأي عامية أن تزعم نقاءها من 

ملامح فصاحة. 
ــدل بــن  ــجــ ــه لــطــبــيــعــة الــ ــتــ وعـــــن رؤيــ
الــفــصــحــى والــعــامــيــة، أوضـــــح: »فــي 
أغـــلـــبـــه، هــــو جـــــدل حـــــول ســـيـــاســـات 
ــة المــــرتــــبــــطــــة بــــهــــمــــا. وهــــــذا  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ الـ
أمـــــر طـــبـــيـــعـــي، فـــكـــل هــــويــــة مــبــتــنــاة 
الــخــيــال الجمعي  ومــنــســوجــة داخـــل 
مــن مـــادة الــلــغــة، وكـــل هــويــة تسعى 
ــي ابـــتـــنـــائـــهـــا لـــذاتـــهـــا إلـــــى تــمــيــيــز  فــ
لغوياً  مستوى  باحتكارها  نفسها 
مــعــيّــنــا قــاصــراً عــلــيــهــا. الــجــدل حــول 
بالهوية  وعلاقتها  غة 

ّ
الل مستويات 

ــلـــوب  مـــطـ ســــيــــاســــيــــة(  أو  ــة  ــيـــ ــنـــ )ديـــ
ونافع«.

يــرى أن الــجــدل المــثــار حــول الترجمة 
إلـــى الــعــامــيــة، اتــخــذ أبـــعـــاداً مختلفة 
وأصــــــبــــــح مــــــجــــــرّد تــــريــــنــــد مــــســــيء، 
العامية يسيء  باعتبار أن استخدام 
ــغــة 

ّ
ــن الــل ــال مــ ــنــ ــرآن ويــ ــ ــقـ ــ إلـــــى لـــغـــة الـ

أنني  »يُفترض  لنا:  العربية. يوضح 
ــغــة العامية 

ّ
مــحــســوب عــلــى طـــرف الــل

الآن بــاعــتــبــار أنــنــي خــضــت تــجــارب 
الــعــامــيــة  إلـــى  الــتــرجــمــة  فـــي  مختلفة 
كــمــا أنــنــي شــاعــر عــامــيــة. وبــالــتــالــي، 
فأنا أعتبر الترجمة إلى العامية حقاً 
طبيعياً للمترجم. ومن حق القارئ أن 
هامات 

ّ
ات دون  من  ببساطة  يرفضها 

 كل ذلك حدث 
ّ
أو إســاءات. الغريب أن

قبل حتى قراءة العمل«.
هــــل الـــعـــامـــيّـــة لـــغـــة قــــــــراءة؟ يــجــيــبــنــا 

يــوســف: »تــراثــنــا فــي الــقــراءة يعتمد 
الفصحى بشكل رسمي، ما يمكنني 
المقابل  في  وهناك  انحيازاً،  اعتباره 
ثقافة شعبية تعتمد بشكل أساسي 
على العامية. وطوال قرنين سابقين، 
لمــواجــهــة ذلك  نجد مــحــاولات كثيرة 
ما  وهو  للعربية،  الرسمي  الانحياز 
تم تقبله في الشعر أو الزجل، لكن لا 
تزال العامية في الرواية والنصوص 
 شــك واتــهــام. مــع ذلــك، 

ّ
الأخـــرى مــحــل

وجدنا محاولات كثيرة أخيراً حتى 
بالعاميّة  كاملة  نصوص  كتابة  في 
روايــة   

ً
الترجمة منها مثلا مــجــرّد  لا 

على  الــحــاصــلــة   )2018( »المــــولــــودة« 
 عــن 

ً
»جــــــائــــــزة ســــــــاويــــــــرس«، فــــضــــا

مـــــحـــــاولات كـــثـــيـــرة ومـــلـــحـــوظـــة فــي 

هناك مبررات تنظر إلى العربية 

سة« 
ّ

الفصحى بصفتها »مقد

ولغة سلطة )ا. ف(

جوء إلى المحكيات يؤدي
ّ
الل

إلى تفتيت التراكم الثقافي

لكل قطر عربي )أ ف(

جهاد العامري ــ 

»كاليغرافيا عربية« 

ة وحبر 
ّ

)ألوان مائي

وقلم لبدي على 

ورق ــــ 16 × 12 

سنتم ــــ 2018(

هارده، ماما ماتت. أو يمكن امبارح، مش عارف. وصلني تلغراف 
ّ
»الن

ار بيقول: الوالدة اتوفت. بكرة الدفن. البقية في حياتك. ده 
ّ

من الد

كلام مالوش معنى. ويمكن إللي حصل ده يكون حصل إمبارح« 

 ــ القاهرة( 
ّ

ة من رواية »الغريب« )دار هن
ّ

سخة المصري
ّ
هكذا تبدأ الن

 كبيراً في الوسط 
ً

لألبير كامو بعد ترجمتها إلى العامية. أمر أثار جدلا

الثقافي المصري، معيداً إلى الواجهة إشكالية الفصحى والعامية

يحدث في القاهرة الآن

إبراهيم فرغلي *

لأسباب عديدة، لا أعتدّ بالعامية وسيلة تعبير مدونة؛ لأنها 
يتم  بالمحاكاة،  تحصيلها  يتم  تواصل  وسيلة  الحقيقة  في 
وبالتالي،  فالمجتمع.  العائلة،  ثــم   ،

ً
أولا الــوالــديــن  عبر  يها 

ّ
تلق

بيئتي  عن  المــوروثــة  العامية  هي  بها،  أتحدث  التي  فالعامية 
التي تخصّ الطبقة الوسطى في مدينة المنصورة في وسط 
التي ورثها شخص  العاميّة  تماماً عن  الدلتا. وهي تختلف 
ولد في نفس عمري في الأقصر أو أسيوط أو أي من مدن 
أو قرى الشرقية، وأيضاً عن ابن مدينتي الذي قد ينتمي إلى 

ى. 
ّ
طبقة أخرى حت

ولأن الــعــامــيّــة وســيــلــة تــواصــل اجــتــمــاعــي فــي الأســـــاس، لم 
ثقافة.  أو  علم  أو  أفكار  لغة  تكون  لكي  نحو  أي  على  ل  تؤهَّ
يمكنها بالتأكيد أن تعبّر عن العواطف كما تفعل في الأغاني 
وشعر العامية والحكايات الشعبية. كما أنها لا تمتلك قواعد 

واضحة للكتابة أو النحو. 
مــع ذلــك، قــد يستهويني قـــراءة نــص بالعامية، إذا حــاول أن 
لــي حتى الآن هو  أدبــيــة. وأبـــرز مثال بالنسبة  يــقــدّم تجربة 
رواية »قنطرة الذي كفر« لمصطفى مشرفة، لكنه نموذج نادر 
الوحيد  النص  ــه 

ّ
إن آخــر  ولسبب  ذكــرهــا.  السالف  للأسباب 

تب بالفصحى، ولأسباب أخرى 
ُ
الذي لم أقل بعد قراءته ليته ك

والعامية ليست  الفصحى  المقارنة بين جماليّات  بأن  ق 
ّ
تتعل

اللغة  أبــداً فــي صالح الأخــيــرة، مهما قيل عــن ضعف تعليم 
العربية أو أزماتها أو غيرهما من المبررات التي يطلقها دعاة 

هجة العامية أو المحكيّة المصرية. 
ّ
التدوين بالل

أمر  فهذا  العامية،  إلــى  العربيّة  مــن  نــصّ  ترجمة  تتم  أن  أمــا 
، وقد أثار الأمر انتباهي عند صدور 

ً
يستوقف المرء حقيقة

نص »رسالة الغفران« لأبي العلاء المعري إلى العامية المصرية، 
قبل سنوات. وبنظري، فقد تحول إلى نص هزلي، بل نص 
آخر لا علاقة له بالمعري، ولا »الرسالة«، وغير مفهوم الدوافع. 
لمن  بالنسبة  الأمـــر  تبرير  بها  يمكن  كاملة  منظومة  هــنــاك 
تختلف  لا  منظومة  المصرية.  المحكية  إلــى  للترجمة  يسعى 
عن المبرّرات التي ساقها سلامة موسى أو لويس عوض أو 
مصطفى مشرفة أو مصطفى صفوان أو غيرهم ممن حاول 
تجربة التدوين بالمحكية المصرية. وهي كما نعرف، تجارب 
عــديــدة، منها  الانتشار لأسباب  النجاح ولا  لا  لها  يكتب  لم 
بنى على قواعد مكسورة أساساً، لأن المحكية وسيلة 

ُ
أنها ت

تعبير ذات إمكانات محدودة في المرادفات، بل فقيرة مقارنة 
بالفصحى. 

ــدت، قـــد تــتــوافــر فـــي الشعر  ــ وجــمــالــيــات المــحــكــيــات، إن وجـ

أو الــفــولــكــلــور لأســبــاب لــهــا عــاقــة بــاســتــخــدام الــرمــزيــة، أو 
ه مستمد من 

ّ
الاستعارات، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا كل

تأتي منها،  للمرادفات  الغالبة  النسبة  الأم، لأن  العربية  غة 
ّ
الل

هجات الأسبق. 
ّ
ونسبة قليلة متوارثة من الل

بعد،  المصرية  للمحكيّة  »الغريب«  نقل  تجربة  على  ع 
ّ
أطل لم 

على  بناء  للفكرة،  بل  للنص  موجّهاً  ليس  فنقدي  وبالتالي 
ق بأن الفكرة لا 

ّ
التجارب السابقة، وأيضاً لأسباب أخرى تتعل

تبدو لي مبنيّة على موضوع جمالي وأدبي، بقدر ما تستند 
لغة سلطة، ولغة  العربية  تــرى في  إيديولوجية  مــبــرّرات  إلــى 
مــقــدّســة، إلــى آخــر هــذه الأقــاويــل التي يتمّ الــتــرويــج لها الآن 

كثيراً. 
غة العربية وتطوّرها لأن 

ّ
لست أيضاً في موقع الدّفاع عن الل

 بأن هذا 
ً
ى لو سلمت جدلا

ّ
الموضوع لا يحتاج دفاعاً، لكن حت

التيار أنتج كتباً عدة، أو آلافاً منها حتى لا يغضب أنصار 
للنصوص  مفهوماً   

ً
بديلا فيها  العوام  سيجد  فهل  الفكرة، 

العربية الفصيحة؟ هل سيؤدي انتشار المحكيات إلى محو 
الأمية الثقافية في المجتمع ورفع مستوى الذائقة الأدبية؟ ثم 
قه وهي موجّهة لثقافة واحدة 

ّ
ما مدى الانتشار الذي ستحق

وتــدعــو لــانــغــاق عــلــى الــــذات؟ هــل هــو ابــتــعــاد عــن لــغــة أهــل 
السعودية  أهل  م 

ّ
يتكل فلماذا لا  يقول بعضهم؟  قريش كما 

ــريـــش؟ أقـــصـــد أن الانـــفـــصـــال بين  ــل قـ ــغــة أهــ ــرون ل ــاصـ ــعـ المـ
هجات واللغة الفصحى، موجود في كافة الأقطار العربية، 

ّ
الل

واللجوء إلى المحكيات لا يؤدي إلا إلى تفتيت التراكم الثقافي 
العربي لكل قطر عربي، هذا بافتراض مد الفرض إلى حدوده 

القصوى.
لأسباب  لكن  سهلة،  أو  جميلة  لأنها  الإنكليزية  تنتشر  لــم 
أخرى تماماً، اقتصادية أساساً، لأنها لغة الاقتصاد العالمي 
ــبــنــوك، ثــم لــغــة الــعــلــم لاحــقــا. هـــذه هي  ــتــجــارة الــعــالمــيــة وال وال
الأسباب نفسها لانتشار اللغة العربية في العصور الوسطى. 
وفقدت  العربية  اللغة  تــأثــرت  الــظــروف،  هــذه  تغيّر  وبسبب 
انتشارها  بسبب  نفسه  الــوقــت  فــي  لكنها  تــدريــجــا،  قوتها 
ــاء الــعــالــم الــعــربــي، انــتــشــرت مــوجــات مــن تحديثها  فــي أرجــ
بالإضافة  والخليج،  والعراق  الشام ومصر  في  وعصرنتها 
إلى الجهود الكبيرة التي بذلها النحويّون العرب وغير العرب 

وجعلها لغة بلاغة بالغة القوة والقدرة على التعبير. 
هــذا كله، فالأمر في  قــدرة على استيعاب  لم تكن هناك  إذا 
ظني ترف لا أعتقد أنّ ظروف نصوصنا العربية في العالم، 
الــتــرف، ولــو دعا  التنافسي المــخــزي، يلائمها هــذا  ووضعها 

إليه بعض المترجمين الأجانب أو الأكاديميين أو سواهم!

* كاتِب ورِوائِي مِصرِي

غات تنتشر بقوة الاقتصاد لا بمغامرات الحالمين!
ّ
الل
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غار:
ّ

من »خيال« إلى الص

»ألف وردة ووردة«

غداً السبت، تقدّم »فرقة مسرح 
الدّمى اللبناني ــ خيال« على 

خشبة مسرح »دوّار الشمس« 
)الطيونة( عرضاً جديداً من 

مسرحية »ألف وردة ووردة« 
)إعداد كريم دكروب، موسيقى 

أحمد قعبور، سينوغرافيا 
ها قصّة بذرة 

ّ
وليد دكروب(. إن

صغيرة تريد أن تصبح وردة 
ة 

ّ
مثل أمّها، وتقطع طرقاً شاق

عبر الفصول الأربعة، تمرّ 
 منها بمرحلة، لتكبر 

ّ
في كل

وتتحوّل إلى أمّ لبذرة صغيرة 
تريد بدورها أن تكبر وتصبح 

وردة. وكانت المسرحية 
المستمرّة منذ سنوات قد 

حصلت على جوائز عدّة، منها 
عن فئة أفضل عرض للأطفال 

 الدمى 
ّ
في المهرجان الدولي لفن

في براغ.

»ألف وردة ووردة«: غداً السبت ــ 
الساعة الرابعة بعد الظهر ــ مسرح 
»دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 

للاستعلام: 71/997958

ة«
ّ

»سرقات صيفي

على النت

تحت عنوان »أفلامنا ›21، 
ر 

ّ
نظرة على عامٍ مضى«، توف

منصّة »أفلامنا« الإلكترونية 
للراغبين فرصة مشاهدة 

فيلم »سرقات صيفيّة« )1988 
ــ 93 د( للمخرج المصري 

ه صيف 
ّ
يسري نصر الله. إن

الاكتشافات بالنسبة إلى 
المراهق »ياسر« الذي يدرك 

خلال عطلة عام 1961 علاقات 
القوّة في مجال السياسة، كما 

بين أفراد العائلة الواحدة وبين 
الأصدقاء المختلفين طبقياً.  

يستعرض الشريط أحوال 
أسرة الطفل الإقطاعية التي 
رت كثيراً بالقرارات التي 

ّ
تأث

أدّت إلى تأميم جزء كبير من 
أملاكها. تضمّ قائمة الأبطال 

مجموعة من الممثلين، أبرزهم: 
زكي فطين عبد الوهاب، عبلة 

كامل، سيف عبد الرحمن، 
أسماء البكري، شوقي 

شامخ، مجدي كامل وغيرهم. 
)للمشاهدة: 

)www.aflamuna.online

ة«
ّ

»ساعة القص

مع نتالي وسامي

تدعو »السبيل«، عند الساعة 
الرابعة من بعد ظهر اليوم 

الجمعة الصغار إلى المشاركة 
في نشاطتها الأسبوعي »ساعة 

القصّة« في مكتبة بلدية 
بيروت العامّة في الباشورة. 
هذا الأسبوع، سيمزج الموعد 
بين القصص وتحريك الدمى، 

يْ نتالي سرحان  مع الحكواتيَّ
)الصورة( وسامي موسى. 

وسيحرص الثنائي على تقديم 
الحكايات للأطفال ضمن قالب 

اب وتفاعلي، لا يخلو من 
ّ
جذ

الحوار بينهما. وكما بات 
م »السبيل« كل 

ّ
معلوماً، تنظ

جمعة وسبت، »ساعة القصّة« 
في مكتبات بلدية بيروت 

العامّة في مناطق الباشورة 
ومونو والجعيتاوي.

»ساعة القصّة«: اليوم الجمعة ــ 
الساعة الرابعة بعد الظهر ــ مكتبة 
بلدية بيروت العامة )بناية الدفاع 

المدني/ ط 3 ــ الباشورة(. للاستعلام: 
01/664647

مع بداية العام، أطلق »متحف 
يْ 

َ
يْ للفنانت يْن صوتيَّ

َ
سرسق«، تجهيز

يْ عليا حمدان وكارين وهبة 
َ
اللبنانيت

تحت عنوان »حكايات من الجوار«. 
نجزا بتكليف خاص بعد 

ُ
العملان أ

مرور عام على انفجار مرفأ بيروت في 
الرابع من آب )أغسطس( 2020.

في »في الخلفيّة« )8:48 د(، تحاول 
ي أثر مكان إقامتها 

ّ
عليا حمدان تقف

السابق في جوار مستشفى القديس 
 على 

ّ
جاورجيوس )الأشرفية(، والمطل

المرفأ. المواد الصّوتية مستمدّة من 
مقاطع فيديو التقطتها الفنانة للمرفأ 

بين عامَي 2015 و2020، من شرفة 
تها السابقة. ضجيج الحيّ الذي 

ّ
شق

التقطته الكاميرا في خلفية المشهد 
هو بمثابة »مستنقع يجتاح التجهيز 

ي 
ّ
ه ذكرى تغط

ّ
الصوتي بكامله، كأن

لقي بثقلها عليه«، 
ُ
ى وت

ّ
 ما تبق

ّ
على كل

وفق بيان »سرسق«.
أما »بيروت، أيلول 2021« )23:16 د( 

لكارين وهبة، فيتبع خطى الفنانة 
فيما تجوب حيّ الجمّيزة حيث 

خذ العمل 
ّ
قيم منذ عام 2000. يت

ُ
ت

شكل رحلة شفاء، حيث تتقاطع 
الأصوات في الخلفيّة مع الحوارات 

اليوميّة والصوت الباطني في أعماق 
قاءات مع 

ّ
انة. ومن خلال الل

ّ
الفن

الجيران ومالكي الأعمال التجارية 
وأفراد العائلة، »يصبح التأثير الذي 

فته أحداث العامَين المنصرمين 
ّ
خل

في مكنونات كارين الباطنية أكثر 
وضوحاً للعيان«. )رابطا مشاهدة 
يْن متوافران على موقعنا(

َ
التجهيز

عليا وكارين: »حكايا« ما بعد الانفجار

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

لهم الحمد...

ناهيكَ عمّا انتهتْ إليه الأحلام: 

 قليلة. السماءُ قليلة. دروبُ 
ُ
الحياة

 .
ٌ

 وقليلة. الهواءُ قليل
ٌ
الأرضِ عسيرة

 مُوجِعٌ وقليل. 
ُ

الصباحُ قليل. الأمل

 .
ّْ

ل
َ
ق
َ
وجَعُ وأ

َ
والصبرُ أ

 وأكثر. 
ٌ
وحدها الدموعُ كثيرة

: الإنسانُ محتاجٌ إلى رحمة. 

 ..

نا، وقد أوشكنا على 
ّ
مِن حسنِ حظ

بلوغِ نهايةِ المضمار،

ـنِـنا 
ْ
ون أمورَ دَف

ّ
وَل

َ
أنَّ مَن سيَـت

لا يزالون على قيدِ الحياة. 

: حمداً كثيراً!...

مرفأ بيروت بعدسة عليا حمدان

عبدالرحمن جاسم

الــوالــدة؛ الأرضُ هي  »هناك ما هو أهــم من الأم 
الأم«. تأتي هذه الكلمات المباشرة والمأخوذة من 
ـــــ   1922( كبوجي  إيلاريون  للمطران  تصريحٍ 
 وثائر: 

ٌ
2017( بمثابة tagline لوثائقي »أسقف

المطران إيلاريون كبوجي« الذي أنتجته وتقدّمه 
قــنــاة »المــيــاديــن«، تعريفاً بــهــذا الــرجــل الــفــريــد. 
الآباتي السوري القادم من حلب، أصبح أيقونة 
مقاومةٍ فلسطينية عربية. ربما وحده الشهيد 
 
ً
الــقــسّــام يمتلك خصوصية الــديــن  الــراحــل عــزّ 
ــه لـــولا بــعــض التفاصيل  ـ

ّ
مــشــابــهــة. ولا ريـــب أن

بالطريقة  استشهد  المــطــران  لــكــان  التاريخية، 
قرية  فــي  الــقــسّــام  بها  استشهد  الــتــي  نفسها 

يعبد )محافظة جنين(.
اليوم  نموذج كبوجي  استحضار  أهمية  تعود 
ــرّراتٍ عــــدة، وفـــق مـــا يــخــبــرنــا بـــه مــعــدّ  ــبــ إلـــى مــ
وتخليداً  تقديراً   ،

ً
»أولا ــرّاج:  فـ محمد  الوثائقي 

لهذه الشخصية المناضلة والمقاومة والمكافحة، 
ثانياً: ترسيخاً لصورة المطران في دعوته إلى 
الممنهجة  التفكيك  مشاريع  ومواجهة  الــوحــدة 
ــك مــواجــهــة  الــتــي تــعــانــيــهــا بــلــدانــنــا، بــمــا فــي ذلـ
تداعياتها المتمثلة في تسعير الاقتتال الطائفي 
 لنهج التطبيع الذي عبّر 

ً
والمذهبي. ثالثاً، مقاومة

عنه كبوجي في موقفه ومسيرته بدون تورية 
أو مواربة. رابعاً، تذكيراً بقراءة كبوجي لتاريخ 
الفداء والتضحية  القائمة على فكرة  المسيحية 
أطـــروحـــاتٍ تضليلية  أي  عــلــى  تــأتــي رداً  الــتــي 
تحاول موضعة المسيحيين الشرقيين أصحاب 
بهم  يليق  الكبير، في موقع لا  النضالي  الإرث 
وبــتــاريــخــهــم«. إضــافــة إلــى ذلـــك، يــوضــح المنتج 
لهذا  آخــر  العريضي جانباً  زاهــر  للعمل  المنفذ 
ــيـــاديـــن«، نــعــمــل على  الاخـــتـــيـــار: »نــحــن فـــي »المـ
والرموز  الشخصيات  هــذه  استحضار  إعــادة 
بــشــكــلٍ مــبــاشــر وواضــــح فــي نــضــالاتــهــا. حق 
لــيــس فقط  نــظــهــره ونــقــدمــه  ـــب علينا أن  وواجـ
للأجيال القادمة، بل أيضاً للأجيال التي عرفت 

وعايشت هذه الشخصيات«.
يُقدّم الوثائقي ضمن ثلاث ساعاتٍ تلفزيونية 

الماضي،  الأوّل يوم الأحد  الجزء  كاملة. عُرض 
يان تباعاً يومَي 

ّ
على أن يُعرض الجزءان المتبق

الـــثـــانـــي )يــنــايــر(  الأحـــــد فـــي 23 و30 كـــانـــون 
الحالي. يخبرنا محمد فرّاج: »روى الجزء الأول 
مسيرة المطران من الطفولة إلى رحلة الكهنوت. 
فمن مناخ حلب ومواجهة الاستعمار الفرنسي 
لت مسيرته 

ّ
إلى مناخ فلسطين واحتلالها، تشك

مطراناً  ونــمــا خلالها  الكثير  فيه  زرعـــت  الــتــي 
محاكمة  أجــواء  يتناول  الثاني  الجزء  مسلحاً. 
كبوجي من خــال محكمة الاحــتــال، فينقلب 
دور كبوجي إلى قاضٍ يحاكم بنفسه محكمة 
ها غير شرعية. أما الجزء الثالث، 

ّ
الاحتلال لأن

ها 
ّ
وظل فلسطين  طيف  مــطــاردة  عــن  فيتحدث 

إلى  فيها  ر 
ّ
يفك ينفك  لم  نفيه،  فبعد  لكبوجي. 

أن ركب البحر وهو في الـ85 من عمره متوجهاً 
إلى غزة لكسر الحصار«. الملاحظ في الوثائقي 
ــارا أبـــو حــيــدر، أســلــوب عملٍ  ــــذي أخــرجــتــه يــ ال
معينة  تيمة  بتخليق  »قــامــت  إذ  خـــاص،  تقنيٍ 
للجو الــعــام لــلــوثــائــقــي، مــمــا أخــرجــه مــن كونه 
يتحدثون  لــقــاءات وشــخــوص  مجرد مجموعة 
العريضي. تتحرك كاميرا  عن المطران« يشير 
لتبتعد عــن جمود  أبـــو حــيــدر بخفة ورشــاقــة 
الــلــقــاءات والــروايــة الــحــواريــة المــعــتــادة، فتحاول 
دمـــج المــوســيــقــى بــأغــانــي تــلــك المــرحــلــة الــثــوريــة 
وبـــالـــكـــام المـــكـــتـــوب خــلــف الــــصــــورة وفــوقــهــا. 
نستطع  لــم  للتصوير،  وقــتــا  الفيلم  »اســتــغــرق 

التي  الأمـــاكـــن  لــنــكــون فــي مختلف  نــســافــر  أن 
مرّ بها المطران في حياته، خصوصاً فلسطين 
المحتلة«، تخبرنا المخرجة  يارا أبو حيدر، كيف 
ي »الميادين« في فلسطين 

َ
تمّ التعاون مع مراسلت

أدتــا  اللتين  السلمي،  ونــســريــن  المحاميد  هــنــاء 
دوراً كــبــيــراً فــي الــحــصــول عــلــى المــقــابــات مع 
الشخصيات التي عاصرت المطران، وكذلك في 
إضافة مشاهد أعطت روحية خاصة للوثائقي: 
»لقد صُــوّرت في فلسطين العديد من المشاهد 
تكن متصلة  لم  ولو  )لقطات سريعة(   rushes
ــهــا 

ّ
ــال، لــكــن ــقـ بــشــكــل مــبــاشــر بـــالـــكـــام الـــــذي يـ

الكلام  هــذا  روح  فلسطين، تلامس  لكونها من 
وسلوك المطران كبوجي« تشير أبي حيدر.

صـــوّر العمل فــي الــعــديــد مــن الـــدول ولــيــس في 
فلسطين،  فــي  التصوير  فكان  فحسب،  لبنان 
لــقــاءات  وتضمن  )لــنــدن(،  وبريطانيا  ســوريــا، 
غنية مع شخصيات عايشت وعاصرت المطران 
الراحل... من مفاجآت العمل استضافة إدوارد 
المطران  المسؤولين عن  السجانين  أحد  عيسى، 
العدو الصهيوني، لكي  إبان فترة اعتقاله لدى 
يــعــطــي شــهــادتــه المـــؤثـــرة حـــول المـــطـــران. وعــن 
ه 

ّ
كيفية اختيار الشخصيات، يقول فراج لنا إن

»جاء بناءً على التجارب المشتركة للضيوف مع 
المطران: تجارب نضالية كانت قريبة منه أثناء 
عاشت  شخصيات  للمقاومة،  الــســاح  تمرير 
المقاومة  مــشــروع  حــول  للناس  وهــج تحشيده 
فـــي فــلــســطــن، شــخــصــيــات جــالــســتــه وعــرفــتــه 
وحـــاورتـــه وســمــعــت مــنــه هــواجــســه ومــواقــفــه، 
ووجــــوه كــانــت عــلــى عــاقــة شخصية مــعــه أو 
ضــمــن أطــــر الـــقـــرابـــة أيـــضـــا. كــمــا كــانــت هــنــاك 
الشرقية،  الكنائس  في  وزنها  لها  شخصيات 
قراءته  مع  وتفاعلت  تجربته  وعايشت  عرفته 
العلاقة  وجدلية  والمــقــاومــة  للمسيحية  المعمقة 

بينهما«.

ــون  ــ ــــاريــ  وثــــــائــــــر: المــــــطــــــران إيــ
ٌ

»أســــــقــــــف
يومي  بيروت  بتوقيت   21:00 كبوجي«: 
الأحد في 23 و30 كانون الثاني )يناير( 

الحالي على قناة »الميادين«  

إيلاريون كبوجي على خطى المسيح 

في الطريق إلى فلسطين

على الشاشة
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